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قوة غالبة 

كان التقليد التارجخى فى القرن السادس للميلاد أن تتقاسم العام المعمور دولتان 
کبیرتان » کلتاهما حرب للأحرى تنافسها ولا تامنا ولا تهدأً عن حربها فترة من الزمن 
إلا ريا تستعد لمعاودة الكرة بقوة من الجند والسلاح أعظم من القوة التى جردتما عليما 
فى حروبا الأول . 

وكانت الدولتان المتنافستان فى ذلك القرن دولة المشرق وهى دولة الأكاسرة › ودولة 
الثلاث . 

جهدت كل من هاتين الدولتين ألا تدع بقعة من البقاع ا معمورة فى القارات الثلاث 
بعيدة من سلطاما أو قادرة على عصيانہا. . 

کک الدوان ا ولا U‏ 
ويحتمون با ويلوذون ER‏ والمن a‏ 
أرض غسان والبتراء وتم أن تنصب هما أميرا على الحجاز يدين ها بالولاء وحرس ها 
طريق الشام من أوله فى الجزيرة العربية » ثم لا يعنيها الامر عناية جد تنتهى فيه إلى عمل 
فاصل تجاوز به التردد والشروع » فليس الأمر من الخطر عندها بحيث تفرغ منه على 
قرار ) ۰ 

أما الحطر الذى فرغت له كاتا الدولتين فهو الخطر من إحدإهما على الأحرى والاطر 
من قبل النهرين ف العراق ومن قبل النهر الكبير فى وادى النيل . فلم تكن بقعة من 
E e a a E Cs‏ منتصرین او منہزمین » ولم تزل الحرب 
بينهما سجالا ف هذه الأودية وما جاورها » ولم تزل كل منهما على أمان من قبل ال جزيرة 
الجر داأءِ . 


ااا ا و ا 


2 
الجزيرة » ولكنما هزيمة حرس فى ولاية كا تخيلوها وليست هريمة دولة تنازل قرنا ها 
من دولة أخحرى جديرة بالخوف ما وحفر امهمم للتغلب علا » ومثلها فى عصورها 
الحديثة كمثل المزائم التى أصيبت بها الدولة البريطانية يوم كانت تدعى سيدة البحار 
أو يوم كان القائلون عا يقولون إن الشمس لا تغيب عن أملاكها : هرام تارة فى 
حدود الأفغان أو عند أعالى التيل أو على طرف القارة السوداء فى الجنوب » ولكنا 
تنهزم فيا وتبقى بعدها سيدة البحار أو غالبة على كرة الأرض بين مشارقها ومغاربا . 
تلك الجهة » وظلت على عهدها من الحذر حيث تخشى الخطر » فلا ترفع عينها عن 
بيزنطة وأتباعها فى أودية الأمار أو بين أرجاء الملال الخصيب » ولا تحسب هى ولا 

REE ES 
ا‎ E Tg 
يذهب إلى ذلك النبى الجسور فیأتیه به حیاً أو میتا .. ليلقى جزاءه على هذه الجسارة‎ 
ات ارا ا عل الغاهغاه اك الوك‎ 

ولا تسامع القوم فى الجزيرة العربية أن ذلك النبى يم أن يحارب القيصر فى عقر 
داره سخروا وقالوا فيما بيهم عساه يحسما غزوة من غزوات البادية . 

لا بز فيل ذلك » أو شبيه ذلك » وبعد ثلائة عشر قرنا من القرن السادس الذى 
استعظموا فيه ما استعظموا من جرأة النبى العرى على عروش الاعكاسرة والقياصرة فكان 

من المورخين امحدٿين من کتب تارج الوقائع التى دارت بين آتباع ذلك النبى و ہیں 
جايرة القرصن والروم ومن کب فى تاريخه هزية أولعك ال جبابرةأمام أولئك الأتباع » 
ولکنه حين روی الا عن رسل النبى ا کی وقيصر رواه وهو يتعجب ويقول 
شبيماً ها قيل يومئذ قبل النصر والمزية : عساه يحسبها غروة من غزوات البادية » أو 
عساه قد زهاه النصر فى مكة والمدينة فلم يدر ما المدائن وما القسطنطينية وراء ا 
والبچار . 


إن أعجب العجائب لا ينقضى على وقوعه مغات السنين ثم يتعاظم من يرويه حتى 
ليو شك ان پر تاب فيه . 


I, 


وکن ما جریا للدو لن برش اعجب العجائب فى تواريخ الدول من قديم وحديث 


س ق س 
فقد هزمت الدولتان معا فى بضع سنوات ت » ولم يت الخطر علمما "من مکان تتوقعان 
خحطره إحداههما أو كلتاهما a SNE Oh COS‏ 
خا 


جاءت القوة التى هرمت الدولتين فى وقت واحد من وراء الرمال أو قل من وراء 
الجهول أو من وراء الغيب »› ولا تعدو الحق فيما تقول . 

قوة غالبة لم تصمد ها قوة . 

قوة نجمت من حيث لا خافة ولا مظنة » فما هى تلك القوة ؟ وليست هى قوة 
دولة ولا قوة سلاح . 

قيل فيما قيل إا حشونة البادية غلبت ترف الحضارة ونعمة الرخاء » ولكن الدولتين 
اللتين انيزمتا معا قد كانتا تحكمان اللايين ممن لا يعرفون من العيش غير خحشونته 
و شظفه » وكانت فارس تحكم من حوها قبائل لم تعرف غير الجبال » والقتال » و كانت 
يزنطة تحكم على تخومها أشباه تلك القبائل فى حشوتتما وقوة مراسها » وظلت حكمها 
وتهزمها كلما أغارت عليها من غربا أو ماما » وبعد أن تلاحقت هزائمها فى وقائعها. 
مع أبناء البادية العربية وسلمت بالهزيمة بعد الهريمة تسلم الفيبة والاضطرار . 

وقيل فيما قيل إنه احتقار العرب للعجم > وكل الئاس عجم عند من ينطقون 
بالضاد . 

رلکنه سلاح کان ینبغی أن بصدق من الجانین » أو یغاب به العجم فى بعض ميادنهم ۾ 
إن لم يغلبوا به فى الميادين كافة حيةا اجى ا لحمدىمان المتساويان فى ذلك السلاح > بل لعل 
العجم كانوا أشد احتقاراً للعرى فى اتلك القبة على التخصيص » وقد حدث ف إحدى 
وقعات العراق أن زعيما عربياً من يلوذون بدولة فارس عرض على مهران قائد الفرس 
ال a‏ حالد بن الوليد لان العرب أعلم بقتال العرب » فعضب جلود 
مهران لأنہم “معوه قول لذلا الزعم العرلى a‏ بقتال العر ب 
GS oT‏ 
ولم يرضوا عن هذه امجاملة لمن يريد نصره حتی قال هم : ( دعونی . فإ م أرد 
ADL E a‏ کا ل 
۾ يبلغكم أعداؤ ٤‏ حتى منوا فنقاتلهم وحن أقوياء » . 


س ل م 

ألا إن هذا « الاحتقار » سلاح موفور فى المعسكرين »› فإن كان للعرب نصيب كبر 
منه فما كان عند العجم منه نصيب غير صغير . 

على ن العرب الذين حاربوا الفرس والروم وانتصروا علمم لم يكونوا جيعا من 
أبناء البادية ولا من الناشئين على الشظف والشدة » بل كان منم أبناء نعمة وثراء» 
وكان قائدهم الأكبر - خالد بن الوليد الذي قال الزعم العرهى لقائد الفرس مهران إنه 
أعلم بقتاله - خزوميا من أغنى السروات فى بنى زوم ذوى الجاه العريض والثراء 
المستفیض » إذ کان جده  -‏ ذكرنا فى سيرته - المغيرة بن عبدالله الذى كان الرجل 
من بنى مخزوم يؤثر أن ينسب إليه فيسمى المغيرى تشرفاً بالانتساب إلى الفرع الذى 
اغا افلم کن أو للد جن الفرة المت بال وا جد له کن کم 
الكعبة وحده سنة وتكسوها قريش كلها كسوة مثلها سنة أخرى » وكان عمه هشام 
قائد بنی مخزوم فى حرب الفجار » وبوفاته اُرحت قريش کا تؤرخ بالأحداث العظام » 
ولم تقم سوقاً بمكة ثلاثاً لحزنها عليه » وكان عمه الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب 
ا ا ا 2 و ا ا ا 
ا ا ا ا ا ا ا و 
ا أشار التبى عليه السلام قبل الدعوة الإسلامية . أما الذى فض النراع بين القبائل 
على هذا الشرف حين اذن التنافس بينها بالشر المستطير فهو عم اخر من أعمامه » وهو 
أبو أمية بن المغيرة الملقب بزاد الراكب ج جاء فى بعض الروايات » فقد أشار عليمم 
أن يكلوا الحكم إلى أول داحل من باب المسجد ليختار من بيهم من يرفع الحجر إلى 
مكانه فارتضوا مشورته وتم صواب المشورة بتوفيق البشارة النبوية قبل إهلا ما على العام 
بسنين » ولقب أبو أمية زاد الراكب لأنه كان يكفى أصحابه فى السفر موونتم فلا 
يتزودون بزاد .. ولا يع الكلام على تراث بنى مخزوم حتى نضيف إلى مزاياهم الختلفة 
مزية ملحوظة هما شأنما فى كل مجعمع إنسانى وليس شأنها بالقليل فى حياة خحالد على 
التخصيص . فقد كانت هذه القبيلة علل كترة الاقطاب بين رجاهها مشهورة بجمال النساء 
بين الحواضر العربية » وبقيت هما هذه الشهرة إلى ما بعد قيام الدولة العباسية » إذ كان 
يقال لأ العباس السفاح : « إن الخروميات رياحين العرب وعندك منهن يا أمير المومنين 
ريحانة الرياحين .. ». ) 


فإذا كان المقصود بترف الروم والفرس ترف الطبقة التى يخرج منها القادة والسادة 


¥ 

فليس فى قادتهم من أحاطت به نعمة الثراء ا أحاطت بقائد المسلمين الأكبر فى حربمم 
للدولتين » وهو الذى ”ماه صاحب الدعوة الإسلامية بسيف الإسلام . 

ولا ننسى أن الجيوش الإسلامية لم تصل إلى ميادين العراق وفلسطين حتى كانت 
قد انتصرت على جيوش عربية من البدو والحضر قد نشأت مثل نشأا وتدربت على 
القتال مثل دربتها وعرفت من الترف والخشونة مثل ما عرفته فى بداوعما وحضارتما . 

ولا ننسى أن الظاهرة قد تكررت حيث لا عرب ولا روم » وحيث كان الفرس 
فی صفوف المتتصرين مع أمراء الإسلام . ففى القرن الثانى عشر للميلاد كان الساطان 
حمد غوری الأفغاف بحارب قبائل رو » امندية التى اشتهرت بالشجاعة 
والفروسية فى العام القدي من أقصى الديار لاوا ا أقصاها » وكان على رأسهم 
قائدهم « برتوى » الذى قيل عنه إنه لم يعرف الرية قط فى منازله قرين › فانتصر 
ا لجيش الأفغانى من فيه من الأفغانيين والأئراك والفرس على جيوش الراجبوث بعد حرب 
زبون كان النصر فيا سجالا بين الفريقين » وأوشك الأمير الغورى أن يقع فى إحدى 
معار کھا آسیرا مشخنا بالجراح فى قبضة عدوه العنيد . 

وتكررت الظاهرة فى المغرب حيث كان المہزمون من قبائل البربر التى لم تعرف 
فى تاريخها القديم غير الخشونة والقتال » وكان تكرارها ف مواطن شتى دليلا على أن 
القوى التى انتصر با دعاة الإإسلام م تنبعث فيهم من حشونة البادية العربية ولا من 
هوان شأن العجم على العرب » ولا حاجة إلى قول قائل إنها لم تنبعث من بأس اللاك 
ولا من عدة السللاح . 

فلا مناص إذن من الرجوع بها إلى ات الا اف ةا كن و درا ك 
التعلل ها بجميع الاسباب 

ولا مناص إذن من الرجوع بها إلى العقيدة التى حفرت أولمك الحاهدين على احتلاف 
الأقوام وا 

غير أن الرجوع بها إلى العقيدة لا يخم المطاف ولا يغنى عن مزية فى هذه العقيدة 
تمتاز بها بين العقائد الكثيرة التى سبقتها أو لحقت بها ولم تنبعث منها قوة كهذه القوة 
ولا ظاهرة كهذه الظاهرة بعد تجريدها من العوامل الأخرى . 

فما كانت جيوش الروم ولا جيوش الفرس خلواً من عقيدة يؤمنون بها ويقبلون 
على الموت فى سبيلها » وما كانت قبائل اند أو اسيا الوسطى تجهل الدين أو تممله 


A —‏ — 
ف ع الرتة فف عن الر اسر الى جب الدين هن امرلده ولا فارة مى 
ee‏ ) | 
يقال إا دفعة ه الدين الد ت عفيدة الإسلام على سائر العقائد فى ذلك التدازع 
و ا ) 
ا e‏ ا السابح ا وف القرن انی عشر یوم کان القائمون 
الفغرة ف اسا الوسطى افا من انان وارك واا جد ف لين 


لكن م عقيدة جديدة صنعت مثل هذا الصنيع ؟ وم ظاهرة كهذه الظاهرة تكررت 
ف توار سخ الدول رالأديان ؟ 


ت 


رة صامدة 

إن العقيدة الإسلامية لم تكن قوة غالبة وحسب فى إبان النشأة والظهور » ولكنها 
كانت قوة صامدة بعد مات السنين » ولا بد من تفسير هذه القوة الصامدة کا لا 
بد من تفسير لتلك القوة الغالبة » فإن القوة التى تصمد کالقوة التی تغلب فی حاجتہما 
إلى التفسير » أو لعل القوة التى تصمد أولى بالتفسير من القوة الغالبة » لأما تدافع فتقوى 
على الدفاع حيث لا عدة عندها للغلبة فى معترك الصدام والصراع . 

وصمود القوة الإسلامية فى أحوال الضعف عجيب كانتصارها فى أحوال الشدة 
ا ها ال ب ا م ع فروك . 

ولقد تداو لت الدول ٠‏ الأرض من القرن ا للمیلاد آل ارين : قأامت 
دول إسلامية تم انہارت مام الافسن م انا 5 أو ا الأديان اا وحدث 
E a‏ 
دولة دمشق ق و بغداد EE.‏ قات رة الا سانة ا هول :۲ ۽ م ظلت هذه 
الدولة كفا للدول اا عتمعات أو متفر قات حتی ا ار کانہا وتصدع بئیا مہا 
وبقيت قائمة لاخحتلاف الطامعين فى ميراثها على تقسيمها » وتلاحقت الضربات على 
البلاد الإسلامية بين هريمة واضطهاد وتمزيق وتفريق حتى تمكن مها المستعمرون فلم 
كالدولة العفانية أو الدولة الإيرانية أو الدولة الحسينية بالمغرب الأقصى كان افتيات 
اللستعمرين على حقوقها أشد وأقسى من افتياتبم على البلاد التى فقدت حريعا 
واستقلاها » وانقضى القرن التاسع عشر كله والام الإسلامية خذولة والدول المستعمرة 
o N a ENN EN aE E‏ 
جمع القوة والعلم والحضارة فلا نجاة من قبضته للذين حر موا القَوة والعلم و الحضارة 
وأصبحوا فى كل ما غالة عل المستعمرين . 

م انتهى القرن التاسع عشر » فكيف رأى الناس منتاه ؟ 

والإسلام تبرز له دولتان فى اسيا عدد المسلمين فى كل منهما يزيد على سبعين مليوناً » 
ودره اف تة وال جات ت وها التول فى اسا واد ية ت ب ف ال 


س ۷# — 

وتبتعد من ربقة العبودية » وهذه هى قوة TT‏ من الدعوة 
الحمدية › ولا ينظر المؤرخ ف أطوارها على تعدد ظو اهر ها وأدوارها إلا وجب عليه 
أن يفترض ها سرا عجيباً كذلك السر العجيب فى صدر الإسلام : سر الغلبة من حيث 
لا تنتظر الغلبة على دولتى العام فى خمس سنوات . 

إن قوة الصمود هنا لعجيبة كقوة الغلبة هناك › ولعلها - کا قدمنا - أعجب من 
قوة الغلبة » لأا تملك الدفاع ولا مال لديا ولا سلاح ولا علم ولا معرفة > لا بل 
تملك الع Ys‏ 


فان قوة العقيدة EN OE PE TEN E‏ 
وسياساتما وعن عروش العوانهل وتيجانها » وفى إفريقية اليوم مائة مليون مسلم لا شان 
ف إسلامهم لدولة اوقا > وقريب من هذا العدد مسلمون ف السو مطرة وبلاد 
الجاوة » وقريب منه فى الباكستان » وقد يركون فى الصين وما جاورها عدة كهذه العدة 
من اللايين . 


وهؤلاء جميعاً سرت فيم عقيدة الإسلام بمعزل عن حروب الدول وسياساما وعن 
عروش العواهل وتيجانما » أو كان للدول والسياسات شان ف إسلامهم من بعيد متقطع 
غير موصول ولا مقصود » ولعله لو انحصر الأمر فيه لا يكفى لإسلام عدة من الناس 
تحسب بالالوف والعات › ولا ترتفع إلى عشرات اللايين فضلا عن معات الملابين › 
ولو حسب جهاد اججاهدین فی سبیل إسلامهم بعدد الرؤوس التی سقطت فى ميدان 
القتال » لكان الرأس الواحد هنا عدلا فى كفة الميزان الأحرى لمات الألوف . 

E EOLA E gS E e 
ومزاياها » ولا غنى ما عن مزية تميأت هما ولم تثهياً للعقائد الأحرى التى م يعرف‎ 
عنما مثل هذه الغلبة ومثل هذا الصمود » وتلك حقيقة فطن ها الباحثون فى انتشار‎ 
الإإسلام من أصدقائه وأعدائه على السواء » فذهبوا جميعا يلتمسون الدواعى التى يسرت‎ 
هذه الدعوة مالم يتيسر لغيرها » وهم متفقون على انفرادها بالمزية الخاصة ختلفة فى بيان‎ 
تلك المزية على حسب اختلاف النية واخحتلاف الرغبة فى الحمد أو المذمة » ومهم‎ 
مبشرول يلجئون إلى المزايا التى تعینہم على الاعتذار كلما وضح عجزهم عن مويل‎ 
اللسلمين من ديهم أو وضح عجزهم عن ماراة الدعاة الإسلاميين فى نشر دينهم بغير‎ 
. مشقة وبغير كلفة من الال والعتاد .ووسائل التدريب والتنظم‎ 


4 س 
فمن أسباب انتشار الإسلام فى القارة الأفريقية - عند فريق من هؤلاء الباحثين أو 
اا ا 5 يمنع تعدد الزو جات ولا يحول بين الرجل الإفريقى وطلاق زوجاته 
أو الاحتفاظ با شاء مهن کا يشاء . 


ومن ات ا الإقبال عليه ب بين اهنود انه ی 
الطوائف النبوذة وغيرها من طوائف السادة ا ع ت 
وبلغوا به من المكانة الاجتاعية مالم يكونوا بالغيه بالعقيدة المفرقة بين الطوائف 
والطبقات . 

ومن ا ن ن ا ا ا 
شعباً فقیراً ساءت ظنونه بساداته من رجال الدنيا والدين وأنكروا من أولفك السادات 
الدنيوين والدينيين تعالياً عليهم واشتغالا عنبم بلذتہم وأبمتهم » فرحبوا بأصحاب الدين 
الجديد ودخلوا فى ملتهم لأنها ملة لا تفرق بين السادة والعبيد . 

زف ها اااي ادن مط جو ال اعدو امول ١‏ رع ان ا 
الإبمان بالوحدانية وفرائض العبادة إلى شىء من الغوامض والمراسم التی یدین ہا أتباع 
العقائد الأحرى ولا يفقهون ما فحواها . 

وهذه كلها ےک ایت مل کاب ب کے دد 
انتشار الدين ف بيعة معينة أو فى زمن معين » ولکا لا تلازم انتشاره فى جميع البيئات 
والأزمان » ومشكوك مع هذا فى صدق تعليل البيغة الواحدة کا قيل عن تعليل شيوع 
الإسلام بين الإفريقيين وقلة إقبالمم على العقائد التى تحرم تعدد الزوجات . 

فليس تعدد الزوجات من اليسر بحيث يقدر عليه من آراده بين أولعك الإفريقيين › 
ومن کان قادرا على تعدید زوجاته a.‏ فهو يعددهن حتی الساعة كائناً ما 
کان اعتقاده أو کائناً ما کان دينه بين الأديان الكتابية . وسائر القوم من غير ذوى 
القدرة على الجمع بين الزروجات الكثيرات قلما يعنيه السماح له بزوجة أو أكثر من 
زوجة » وقلما يوجد فى بيئته سجل يحصى عليه عقود الزواج والطلاق » وقد أجمع 
الرحالون على صعوبة الاستعداد للزواج وتدبير المهر المطلوب بين قبائل إفريقية 
الوسطى » فلا يتأهل الشاب لابناء بالزوجة الواحدة إلا. أن يكون ذا مال يحسب با 
NT ESO No a E‏ 
فى الدين ثم يخرج منه لأنه حال بينه وبين البناء بزوجة جديدة غير التى ارتبط بها بعقد 


¥( س 

من العقود على أيدى رجال الدين » وأغرب من ذلك أن تعخيل الإفريقى الأعزب منتظرا 
متسائلا لا یدحل ف الدین حتی یتبین ما ببیحه له أو بحرمه عليه من روابط الزواج . 

وأيا کان اثر العلاقات الزوجية فى انتشار الإسلام بين الإفريقيين فمن الحقق أن ده 
المسالة خحاصة يکن ا شان ساف لاان لاخر فل لرن الاش عر 
للميلاد »> فان حرم تعدد الزو جات یرد فی کتاب مر كتب العهد القدي أو 
ال و القس ينبغى ألا يزيد على زوجة واحدة إن 
م یکن بد من الزواج » وقد جمع شارلان ف القرن التاسع بين زوجتين وزاد عدد 
زوجاته على مس كلهن بقيد الحياة غير من ف القصر من السرارى والزوجات ١‏ غير 
الشرعيات » .. واعترف قبل مماته بعشرة من أبناء هؤلاء عدا الثانية الذين ولدوا له 
من زوجاته دسدراتا وهو ارد وفسترادا ؟ وعدا الأبتاء الذين ولدوا له ولم يعترف بهم 
ل کارا عل فر ا کب من هات الامر: 

ومن الأوهام الشائعة ج قلنا فى كتابنا عن الفلسفة القرانية « إن الدين الإسلامى 
هو الدين الرحيد الذى أباح تعدد الزو جات بين الأديان الكتابية ... لأن الواقع الذى 
تدل عایه کتب ال سرائیایرن والمسيحيين ن تعدد الزوجات لم بحرم فی کتاب ا 
الأديان الفلاثة » وكان عملا مشروعاً عند أنبياء بنى إسرائيل وملوكهم فتروجوا با کٹر 
من واحدة وجمعوا بین عشرات الزوجات واجواری ف حرم واحد » وروی وستر 
مارك kءWestermar‏ العا الحجة فى شون الزواج على اختلاف النظم الإنسانية أن 
الكنيسة والدولة معا كانتا 7 تقران تعدد الزوجات إلى منعصف القرن السابع عشر » وكان 
يقع غير نادر فى الحالات التی لا تعنی بہا الكنيسة عنايتما برواج الاسر اول 
ما حدث ف القرن ل للاهيجة أن الا باي اا تجو فن رل لدي ان 
يقنع زوج واحدة » وخير من ذلك أن يترهب ولا يتوج بتة » فكانت الفكرة التى 
'ذهہت إل استحسان الزواح ج الموحد هى فكرة الاكتفاء بأقل الشرور > فإن تتیسر 
الرهبانية فامرأة واحدة أهون و المرأة على الإطلاق شرا محضا 
وخالا ن الات الشطاة بل اط هذه بالات » واستكار ناس من أباء الكنيسة 
وفقهائها أن تكون ها روح علوية » فبحثوا فى ذلك وأوشكوا أن يلحقوها بزمرة الحيوان 
الذى لا حياة له بعد فناء جسده ..) 

ومن الواضح أن هذه المسالة بذاا - مسألة الزواج والمرأة - لم تكن من المسائل 
التى تسبق الدحول فى دين من الأديان » وما من أحد فى إفريقية وف ساثر القارات 


۳ 


رى المسلمين منفردين بإباحة الجمع بين النساء فى البيت الواحد » وما من وثنى على 
الفطرة أباح له الإسلام كل ما يستبيحه من الشهوات على دين ابائه » وأوما المسكرات 

SN Ol‏ الرو جات وما من 

ا بين الشرقيين أو الغربيين لأنها كانت تحض على الرهبانية 
أو تنظر إلى المرأة نظرعما إلى شيطان أو حبالة شيطان . فاذا امن المرء بفساد عقيدة 
آبائه وأجداده فلا مناص له من قبول الدين الذى كشف له ذلك الفساد ثم يعالع بعد 
طاق عل اال ار اة ور هه وا رق اد رار لاه صا ار لرا لاه 
يقدر على اقترافها » بل بحاول أن يكف عن المعاصى والذنوب ويرتقى فى الدين فوق 
مرتقاه . | 

ولو کان الإقناع المنطقى یکفی وحده لتعليل لتعليل الظواهر الا جخاعية أو التاركية لصح 
أن يقال إن eT a‏ لانه ا 
والحرمان . فهہ خلقاء ل یوازنوا بین منزلتهم فى دين ابائھم وأجدادهم ومنزلتهم ف 
الدين الإسلامى فيختاروا أفضل المنرلتين » وقد وازنوا واختاروا فدحلوا أفواجاً فى الدين 
الحديد . 


غير أن الإقناع المنطقى لا يكفى وحده لتعليل ظواهر الاجتا ع وظواهر التاري فيما 
له اتصال بأطوار السرائر على الخصوص » أو لعل الإقناع المنطقى يكفى المؤرخ فى 
تعليل الظواهر الاجةاعية والتاريخية إذا اعتمد عليه ف كتابة التاريخ وم ججعل الناس جميعا 
معتمدين عليه ف أعمامم» منقادين له فى أحساسيسهم ودخائل وجدانهم . فمن المنطق 
الصحيح أن يرجع المؤرخ بالحوادث إلى الأسباب الثابتة والعوامل المقنعة » وليس من 
المنطق الصحيح أن نتخيل الناس جيعا منطقيين حين ا و بن ,كرون 
طن ی ی ای لاطا م ادراغ واا سات:: 

والواقع فى آمر المنبوذين النديين › وف آم الحرومين جميعا آم یکونوا أضعف 
إیانا بعقيدتم البرحمية من أبناء الطبقات العليا » و لم يثبت قط أن التحول إلى الأديان 
ae E aS‏ 
عل قسحته لأنه يعتقد أا شرط من شروط الخلاص الأبدى و كفارة على المساوئء 
ال لفت هه ى رار الان رل ونا کن ن غر ون کل اما من هر 
ANE EA ENE E E‏ 
ونصيب الحروم من الوعد والأمل أوفر من نصيب القانع امجدود . 


£ س 
وقد حدث حقاً أن أناساً من النبوذين رحبوا بالدين الإسلامى ودخلوا فيه لارتياح 
TR E SS‏ 
والمقيمين بين ظهرانهم > ولكننا لا نجد من أسانيد التارج ولا من أسانيد العقل ما يفهم 
نه أن اتود الذين أسلموا كانوا هيع من طوات البوذين » بل لا نجد فى تلك الأساتية 
ما یفهم منه ان الاکارین کانوا منہم ولم یکونوا من طبقات العلية وذوى الوجاهة فى 
الجتمع أو ف الدولة الحاكمة » وقد تحول امنود إلى الإسلام فى بقاع المند الغربية من 
اتے الفمال إا ات ارب ت و جد ادون وت ل و جاو د و ول 
أهل سومطرة وجاوة إلى الإسلام بهذه الكثرة أو بأكثر منها وهم بوذيون يقل بينهم 
المنبوذون » وتكاد الروايات الحفوظة عن أخبار الإإسلام فى الجزر الجاوية أن تجمع على 
اہتدأء الإسلام بین الام والقادة ثم شيوعه بأمرهم وهدايتهم بين رعاياهم الوثنيين › 
ولعلها هى القاعدة المطردة فى معظم الأم الآسيوية من سكان e‏ إلى سكان القارة 
الوسطى و او من دان ف صباه ببعض الأديان الكتابية کا حدث 
فى إسلام « تكودار خان» أحد سلاطين المغول بأرض فارس » وهو الذى نقل لا 
القلقشندى فى صبح الأعشى كتاباً منه إلى السلطان قلاوون بمصر يقول فيه : 


E Vp PORE e hg 
ف ریت ا من عباده‎ u أفضل الصلاة والسلام بصدف نبو ته »> و حسن‎ 
.. وبریته » فمن يرد اله ا يشر ح صد ره لللاسلام‎ 
E O RET 
n والإفريقيين على الإسلام فى طبقة واحدة من الرعية 1 الرعاة » وابتداً‎ 
ّ ا دو نما 1 ابتداً من الأتباع ا السادة والرؤساء‎ 
ومهما يكن من أثر الأسباب الحلية أو الموقوتة فلا بد من البحث عن سبب عام‎ 
> حيط مجميع هذه الأسباب التى تختلف فيها بيغة عن بيغة وزمن عن زمن وحالة عن سحالة‎ 
ولا بد من عامل واحد غير هذه العوامل التى تحبب الإسلام تارة إلى الحا وتارة إلى‎ 
امحكوم وتفتح ل السا فى نفوس الضعفاء وف نفوس الاقوياء › و تجعله قوة تعين‎ 
بعد هذا الشمول » فإن حقيقته التى تتضح من إحاطته بہذه العوامل كافة أنه عقيدة‎ 


~۵ 

شاملة وأنه بذلك حقق الصفة الكبرى للعقيدة الدينية عل أ شروطها » فما کانت 
سريرة الإنسان لتطمعن كل الاطمثنان إلى اعتقاد يفرقها بدأ ويقسمها على نفسها ويترك 
منها جزءاً لړ تشمله بقوته ویقینه » وقد مخرج من سلطانه فیملکه سواه . 

قلنا فى خحتام كتابنا عن عقائد المفكرين إنه « لا التباس اليوم بين وازع الأحلاق 
ا العقيدة الدينية » وليس اتفاقهما فى الإباحة والقتحري أحياناً بالذى ينع البالحث 
أن و ق القانون وأوامر الأحلاق وأوامر 
الدين . 


) والغالب على الأوامر القانو نية آنا إرادية تكتفى بعحقيق السلامة ولا تذهب وراء 
الأسلم الألزم إلى شوط بعيد > والغالب على الأوامر الأحلاقية أنها تعمل فيا الإرادة 
شیئاً ولکنہا لا تعمل کل شیء › بل تول الشعور أهم البواعث فى أعمال الأحلاق 
ویشاهد فیا کثیرا a sg‏ للأجمل الأمثل من الأمور 
فصاحب الوازع الأحلاق لا يقنع بفروض القانون ولا رال ممطلعاً إل درجة ا 
در جات القانعين باجتناب العقاب والتزام أدنى الحدود . ' 

« أما الغالب على الأوامر الدينية أو اداب العقيدة فهو الشمو ل الذى بحيط بالإرادة 
والشعور والظاهر والباطن ولا يسمح لجانب من النفس أن يخلو منه» ولا يقنع بالسلامة 
أو بالجمال إلا أن تكون معهما الثقة التى لا تترعزع فى ضمم اليا »> بالا صمم أ 
الوجود » ومن السهل أن يقال إن حاسة القانون ثنولد فى الإنسان لأنه عضو ف مجتمع 
ا ا ای A TL‏ 
أن يقال إن الإنسان مهت بمصير مصيره ف الكون لأنه عضو فى الجعمع إو فرد من أفراد النوع .. 
وإنغا يتدين الإنسان لاأنه هتم بمصيره ومعنى وجوده ویطلب .له ا أوسع ا من 
علاقاته الإنسانية أو علاقاته بالجتمع » ويجب أن يطلب عقيدة تحتويه ولا يكتفى بعقيدة 
جحتو ما ویریدها ٤‏ يشا .: 

وعلل هذا الشرط - شرط الشمول فى العقيدة - يكون الإسلام هو العقيدة بين 
لقا ١‏ أر هو اة الل تسان ردأ تمع وعاملا روج أو عملا ده ء. 
وناظراً إلى دنياه أو ناظراً إلى اخرته » ومسالاً أو محارباً » ومعطياً حق نفسه أو معطيا 
حتق حاکمه وحكومته » فلا يكون مسلماً وهو يطلب الآحرة دون ادنيا » ولا يكون 
و ا دون الأحرة › ولا کا روح تنکر الجسد أو 


د 

بوساطة بينه وبين إلسماء يتولاها فى المعابد سدنة موكلون بالوساطة بين الخلوق والخالق 
إن شمول العقيدة فى ظواهرها الفردية وظواهرها الاجتاعية هو المزية الخاصة فى 

العقيدة الإسلامية » وهو المزية التى توحى إلى الإنسان انه « کل » شامل فیسترج من 

فصام العقائد التى تشطر السريرة شطرين تم تعيا بالحمع بين الشطرين على وفاق . 


ا 


عقيدة شاملة 


ييدر إلى الذهن أن الشمول الذى امتازت به العقيدة الإسلامية صفة خفية عميقة 
لا تظهر للناظر من قريب ولابد لإظهارها من بحث عويص فى قواعد الدين وأسرار 
الكتاب وفرائض المعاملات » فليست هى مما يراه الناظر الوثنى أو الناظر البدوى لأول 
وهلة قبل أن يطلع على حقائق الديانة ويتعمق فى الاطلاع . 

ومن الحقق أن إدراك الشمول من الوجهة العلمية لا يتأتى بغير الدراسة الوافية 
والمقارنة المتغلغلة فى وجوه الاأتفاق ووجوه الاخحتلاف بين الديانات ونخاصة فى شعائرها 
ومراسمها التى علا المؤمنون ف باتهم الاججاعية . 

ولكن الناظر القريب قد يدرك شمول العقيدة الإسلامية من مراقبة أحوال المسلم ف 
هغاه > وبك اد ورك الل مفلا جاده عن فكل رالصم والا هة 
والؤثن ليعلم أنه وحدة كاملة ف دينه ويعلم من ثم كل ما يرغبه فى ذلك الدين أيام 
ان الد کاک ا لاف ورقا عل الد رعا عل العا والرات مدف 
E‏ 

لقد ظهر الإسلام فى إبان دولة الكهانة والمراسم » وواجه أناساً من الوثنيين أو أهل 
الكتاب الذين صارت بم تقاليد الجحمود إلى حالة كحالة الوثنية فى تعظم الصور والماثيل 
والتعويل على العبد والكاهن فى كل كبيرة أو صغيرة من شعائر العبادة »› ولاح لاش 
فى القرن السابع للميلاد خاصة أن « المتدين » قطعة من المعبد لا تتم على انفرادها 
ولا تحسب ها ديانة أو شفاعة بمعزل عنه » فالدين كله فى المعبد عند الكاهن » والمتدينون 
جميعا قطع متفرقة لا تستقل يوما بقوام الحياة الروحية ولا ترال معيشتا الخاصة والعامة 
تفوب إلى المعبد لتتزود منه شیا تت به عقيدتا ولا تستغنى عنه مدى الخياة . 

لا دين بمعزل عن المعبد والكاهن ;الاش اة > سواء فى العبادة الوثنية و ف عبادة 
أهل الكتاب إلى ما بعد القرن السابع بأجيال متطاولة. 

فلما ,ظهر المسلم فى تلك الآونة ظهر الشمول فى عقيدته من نظرة واحدة ؛ ظهر 
افوخ اة ى آم ديه ا حت ا ولا عرقت 4 اة غل هة احا لكان : 
وهو مع الله ف کل مکان » وأینا تولوا فثم وجه الله . 


a 
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المساواة » بعر حاجة ا الكهانة والكهان 4 وقد يکون السكدنة الذين یراهم جاورين‎ 
للكعبة حداما ها وله يدلونه حين يطلب منہم الدلالة »> ويتر كهم إن شاء فلا سبيل‎ 

فإذا توسع قليلا ف العلم بشعائر الحج علم أن الحج لا يفرض عليه زيارة قير 
الرسول » وأن هذه الرسالة ليست من مناسك الدين » وأا تحية منه يديا من عنده 
غير ملزم » کا يؤدى التحية لكل دفين عزيز محبوب لديه . 

وإذا توسع قلیلا فى مکان ذلك n‏ «‹ قل 

لما آنا شر شر مثلکم یوی ١ تلصفو)١١٠:ضفهكلا( . e‏ ) 

وقرأ فيه : « فإإن اروا فما أزسلاك علبهم عفيفًء إن غلك إا 
البلا غ ) . (الشوری )٤۸‏ 

وقراً فيه : « فل أعيغوا الله وأطيعوا الرْسُول › فان ولوا فَإلّمَا عليه 
مَاحمل وعلیکم ما خملتم ا حملتم » وان تطيعره هدوا » وما على الزؤسول إل 
ابلاغ المبين » . رالور )٠٤‏ 

وقرأً فيه : « وما E i‏ 

) ۲۲٠ (الغاشية‎ . ) a GE 


گە و 


وقراً فیه٠‏ ایات لک خر ج ف و صف الرسالة عن معنی هده لااك 


ستاك إل للناس ہشیر ا ونذيراأ) (سباً ۲۸) . 


مر بنا أن فساد رجال الدين كان من أسباب انصراف أتباعهم عن دينہم ودخوهم 
أفو اجا فى عقيدة الله :: 

مثل هذا لا بحصل فى أمة إسلامية فسد فما رجال ديا » فما من مسلم يذهب 
ا دد إل فا لا اشن ورل ارق ی سنك داف 
لأوامرك ونواهيك آوامره ونواهیه . 


4 - 
کلا . ما من رجل دين يبدو للمسلم أنه صاحب الدين وأنه حين يمن بالل يمن 


£ 


E a PT PCF 


.. والّذين تذغُون مِنْ دونه مَايمُلكون من قطمير » إن ذغُوهُم لا 

ينمرا دُعاءكم ولو ر م استجابوا کم ويو القيامة َكَفُرون 
بش ر کگم ولا بنك مثل بير » ياأيا التاس أنم الفقراءُ إلى الله والله هو 
ا 
و تحت ا 

O 
I mG sS 
. ما حلوا» وما على الرسول إلا البلاغ المبين‎ 

ومنذ يسلم المسلم يصبح الإسلام شأنه الذى لا يعرف لأحد حقاً فيه أعظم من 
حقه أو حصة فيه كبر من حصته » أو مانا يأوى إليه ولا يكون الإسلام فى غيره . 

كذلك لا ينقسم المسلم قسمين بين الدنيا والأحرة » أو بين الجسد والروح »› ولا 
يعانى هذا الفصام الذى يشق على النفس احتاله ويحفزها ف الواقع إلى طلب العقيدة 
ولا يكون هو فى ذاته عقيدة تعتصم بها من الحيرة والانقسام . 

۰ الله الذار الأخرة ولا تسش لتصيبك من الذنيا‎ ٠ وابتغ فیما آتالك‎ ١ 
) ۷۷ ر القصص‎ 

وتوکل عَلّی الله وکفی بالله وکیلا . ما جَعَل الله لجل من فلبین ف 
جوفه ) . رالأحزاب ۳ ٤‏ ) 

فإذا كانت العقيدة التى تباعد المسافة بين الروح والجسد تعفينا من العمل حين يشق 
علينا العمل - فالعقيدة التى توحد الإنسان وتجعله کلا مستقلا بدنیاه واخرته شفاء 
له من ذلك الفصام الذى لا تستري إليه السريرة إلا حين تضطر إلى اهرب من عمل 


E 
الإنسان الكامل فى حياته » وحافز له إلى الخلاص من القهر كلما غلب على أمره ووقع‎ 
AR aE 

ومن هنا م يذهب الإسلام مذهب التفرقة بين ما لله وما لقيصر 3 CE‏ 
الإسلام کله لله « بل لله الأمر جيعاً » ... ١‏ وله المشرق .والمغروب » ١‏ رب 
المشرق والمغخرب وما ينما إن کم تعقلون ) ( الرعد ۱١ ٥:ةرقبلا » ۳٠:‏ » الشعراء !۲۸ ) 

ر إنما كانت التفرقة بين ما لله وما لقيصر تفرقة الضرورة التى لا يقبلها المتدين وهو 

قادر على تطويع قيصر لامر الله » وهذا التطويع هو الذى أوجبته العقيدة الشاملة وكان 
له الفضل فى صمود الأع الاسلامية لسطوة الاستعمار وإياما الراسخ U‏ دولة دائلة 
وحالة لا بد ها من تحويل . 

وقد أبت هذه العقيدة على الرجل أن يطيع الحا بجرء منه ويطيع الله بغيره » وأبت 
على المرأة أن تعطى بدنما فى الزواج لصاحما وتنأى عنه بروحها وسريرتا » وأبت على 
الإنسان جملة أن يستريج إلى « الفصام الوجدانى » ويحسبه حلا لمشكلة الحكم والطاعة 
قابا للدوام . 

إن هذا الشان العم شان العقيدة الشاملة التى جعل المسلم « وحدة كاملة » ~ 
لا يتجلى واضحاً قوياً ج يتجلى من عمل الفرد ف نشر العقيدة الإسلامية . فقد أسلم 
عشرات اللايين فى الصحارى الإفريقية على يدى تاجر فرد أو صاحب طريقة متفرد 
فى خلوته ولا يعتصم بسلطان هيكل ولا بمراسم كهانة » وتصنع هنا قدرة الفرد الواحد 
ما لم تصنعه جهو ع.التبشير ولا سطوة الفتح والغلبة » فجملة من أسلموا ف البلاد التى 
انتصرت فيا جيوش الدول الاإسلامية هم الان أربعون او خمسون مليونا بين املال 
ال ج ا و ا 3 
الصالحة فهم فوق المائتين من الملايين » أو هم كل من أسلم فى المند والصين وجزائر 
جاوة وصحارى إفريقية وشواطعها إلا القليل الذى لا يريد فى بداءته على عشرات 
ااف: 

وينبغى أن نفرق بين الاعتراف بحقوق الجسد وإنكار حقوق الروح فإن الاعتراف ٠‏ 
بحقوق للجسد لا تستلزم إنكار الروحانية ولا الحد من سبحاتا التى اشتهرت باسم 
القصوف فى اللغة العربية أو اشتهرت باسم «الخفيات والسريات » فى اللغات 
الغر بيو ناءرM1‏ . 


١ 


إذ لا یوصف بالشمول دین ینکر اجسد کا لا یوصف بالشمول دین ینکر الروح »> 
وقد شار القران الكريم إلى الفارق بين عام الظاهر وعالم الباطن فى قصة الخضر وموسى 
عليما السلام » و نسبیح الموجودات جحمده « ولكن لا هرن e‏ 
وال ET‏ بضمير العقلاء › و منه السلمون ان اله أقرب إلہم من 
حبل الوريد وأنه نور السموات والأرض وأنه و الأول والاخر والظاهر 
والباطن وهر بڪل شىء علم » . (الحدید ٣‏ ) 


وحسب المرء أن يتعلم هذا من كتاب دينه ليبيح لنفسه من سبحات التصوف كل 
ما يستباح ف عقائد التوحيد » ولعله لم يوجد ف أهل دين من الأديان طرق للتصوف 
تبلغ ما بلخته هذه الطرق بين المسلمين من الكثرة والنفوذ » ولا وجه للمقابلة بين الإسلام 
وبين البرهمية أو بين البوذية مثلا ف العقائد الصوفية . فان إنكار الجسد فى البرهمية 
أو البوذية يخرجهما من عداد العقائد الشاملة التى يتقبلها الإنسان جحملته غير منقطع 
O E E‏ 

وحسب الرء أن يرضى مطالبة الروحية ولا يخالف عقائد دينه ليوصف ذلك الدين 
بالشمول ويبرأً فيه الضمير من داء الفصام . 

كذلك يخاطب الإسلام العقل ولا يقصر خطابه على الضمير أو الوجدان » وف 
حكمه أن النظر بالعقل هو طريق الضمير إلى الحقيقة » وأن التفكير باب من أبواب 
امداية التى يتحقق با الإيان : « قل إنغا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مغنى 
وفرادی م تتفکر وا ا ر کذلك لبان الله لکم الأيات لعلکم 
تتفکرون ( . . (البقرة )٠٦١ » ۲٠۹‏ وما كان الشمول فى العقيدة ليذهب فيا مذهبا أبعد 
راوس عن غطاب اسان روا وجسدا وعفلا وضيرا ر من ولا إذراط ق ملك 
من هذه الملكات . 

متكا الات التى تعرض للمتدين يعتدل اللسلم بين الان والإايان 
بالتبعة والحرية الإنسانية » فمن عقائد دينه ( إن أجل الله إذاجاء لا يۇ تحر » . 


ار ر ن مر وا ف ن غر ى كا .. وما کان 
لنفس أن لمو ت إلا بإذن الله » .. « وئوکل على الله و فی بالله وكيلا ) . 


( وح ٤‏ فاط > ال ران 86 السا ا والأحزاب (EA < ٣٠‏ 


— 


e a‏ حتی يغيروا ما 
بأنفسهم » . (الرعد : )١١‏ ( وما کان ربك ليهلك القرّى بظلم وأهلها 
مصلحول ) . رهرد: 0۷ ( وما أصابكم من مصيبة ہما كَسَبَت ايدیكم » . 
( الشوری : ١‏ ) 

ولیس فى الإسلام أن الخطيغة موروثة فى الإنسان قبل ولادته » ولا أنه تاج فى 
لتوبة عنما إلى كفارة من غيره وقد قيل إن الإجان بالقضاء والقبر هو علة جود 
السلمين » وقيل على نقيض ذلك أنه کان حافزهم الأول فى صدر الإسلام على لقاء 
الموت وقلة المبالاة ١‏ بفراق الحياة » و الامر أن السلم الذئ يتر ك العمل بحجة 
ا عل اه ال ا ورم 4 ار بان يعمل فى ایاتب الات و اخاورف 
ارسنول ا اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون » ر الوبته٠٠)‏ 

اا E‏ موقوف عل وان يانه بکریته وتدبیره لا يقتضی 
بداهة أن الله سبحانه مسلوب الرية والتدبير . 
وأصدق ما يقال فى عقيدة القضاء والقدز أا قوة للقوى وعذر للضعيف وحافر 
لطالب العمل وتعلة لمن بمابه ولا يقدر عليه » وذلك ديدن الإنسان فى كل باعث وفى 
کل تعلة کا أوضصنا فى الفارق بين الى الطيب الى وأبى العلاء المعرى وها يقر لان 
بقول واحد فى عبث الجهد وعبث الحياة . 


قابو الطيب يقول عن مراد النفوس 


ثم يتخذ من ذلك باعثًا للجهاد والكفاح فيقول : 
غير أن الفتى يلاق المنايا كالحات ولا يلاق الهُرَّانا 


والمعرى يقول إن التعب عبث لأنه لا يؤدى بعده إلى راحة فى الحياة » ولكنه يعجب 
من أجل هذا لمن يتعبون ويطلبون المزيد . 

مه ٣‏ 4 
تعب كلها الياة فما اع e‏ 

وعلى هذا الخال يقال تارة إن عقيدةالقضاء والقدر نفعت المسلمين ويقال تارة أحرى 


إنها ضرتمم وأو كلتم إلى التواكل والجمود » وصواب القول إنهم ضعفوا قبل إن يفسروا 
القضاء والقدر ذلك التفسير ٔ وتلك لحد يعة الطبع الضعيف . 


¥ 


وتوصف العقيدة الاسلامية او ا ا ابيا E‏ شل 
النفس الإنسانية جملا من عقل وروح وضمير . 

فليس الإسلام دين أمة واحدة ولا هو دين طبقة واحدة » وليس هو للسادة المسلطين 
دون الضعفاء المسخرين ولا هو للضعفاء المسخرين دون السادة المسلطين » ولكنه رسالة 
تشمل بنى الإنسان من كل جنس وملة وقبيل : 

« وما أرسلناك إلا كافة لاس بشیرا ولذیرا ) رسا: ۲۸). «٠‏ قل ياأبيا 
الناس إلى سل ال إليكم جيعاً الذى له ملك السموات والأرض » . 


ر الأعراف ٩۵۸‏ ( 


قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى البيون من رهم ولا 
فرق بين اح مہم ونحن له مُلمون » . ر ابقرة ١ .. ٠۳٠‏ إن الذين امنوا 
والذين هَادوا والنصارى والصابئين مَّن آمن بالله واليوم الأخر وعَمّل صالًا 
فلهم جرهم عند ربمم ولأ خحوف عليم ولا هم يحزلوك ) . (البقرة )٠۲‏ 

له ا ا ل ف ا ا ا من اغ لا من ما هار 
دول ا السلالات لفضيلة غير فضيلة العمل والصلاح : 

«یا ا الناس إنا إنا حلقناج من ذکر وأنی وجعاناک شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن آکرمکم عند ال أتقا ج إن الله علم حبیر) . (الحجرات )١۳‏ 

ا ا ی ی ی ی ا 

حېشى إلا ۰ 

ا بالعل بالعمل es‏ الرزق ویتفاوتون a‏ 


«يرفع الله الذين امنوا منکم والذين أولوا العلم درجات) . ر انجادلة )١١‏ 


ت 


ا 0 ,غ م ٠°‏ 
١‏ لايستوى القاعدون من المومنين غير اولى الضرر والمجاهدون فى سبيل 
الله بامواشم وأ سهم ) . (الساءِ )۹٥‏ 


« والله قصل بَعْضکم على عض ف الرزق » . ر المحل )۷١‏ 


« هل يستوی الذين يَعْلمون والذين لا يَعلمون ) . (الزمر )٩۹‏ 

وإذا ذكر القران الضعف فلا يذكره لأن الضعف نعمة أو فضيلة مختارة لذاتها ولكنه 
يذكره ليقول للضعيف إنه أهل لمعرفة الله إذا جاهد وصبر وأنف أن يسخر لبه وقلبه 
و ولا فإنه لمن الحرمين . 


Ê N 3H 


١‏ يقول الذين استضتفوا للذين استكبروا لولا أنم لكنا مؤمنين » قال 


الذين استکبروا للذين استضعفوا نحن صَدذنام عن الهدى بعد إذ جاء؟ 
بل کنتم مجرمين ) . (سبا: ۳١‏ ۳۲ 


« وريد آن نن عَلّى الذين استضعفوا فى الَأَرْض ونجُعَلهم أئمة ونجعلهم 
الوارٹين » ونمكنَ غم ف الارض وى فرعون وهامان وجنودها منم ما 
کانوا ڪذرون ) . (القصص : )٦ ٠‏ 


وما من ضعيف وهو ضعيف إذا صبر على البلاء » فإذا عرف الصبر عليه فإنه لأقوى 
من العصبة الاشداء . . 

١‏ الآن حفقٌ الله عنكم وعَلمّ أن فيكم صضَعفًا فإن يكن منكُم مائة صابرة 
يغلبوا مائنين وإن يكن مبكم ألف يَغيُرن آلفين بإذن الله والله مع 
الصابرين ( . ( الأنفال : ٤‏ 


— @ 


فما کان الإله الذى يدين به المسام إله ضعفاء أو إله أقوياء »> ولكنه إله من يعمل 
ويصبر ويستحق العون بفضل فيه » جزاژه أنه يكون مع الله » والله مع الصابرين . 

E N A E E OO O EE N 
. يوم دالت الدول وتبدلت المقادير وذاق المسلمون بأس القوة مغلوبين مدافعين‎ 

وهذه العقيدة الشاملة هى التى أفردت الإسلام مزية لم تعهد فى دين حر من الأديان 
الكتابية » فإن تاريخ التحول إلى هذه الأديان لم يسجل لنا قط تحولا إجماعياً إلييا من 
دين کتابى آخر بمحض الرضى والاقتناع » إذ كان المححولون إلى المسيحية أو المودية 
قبلها فى أول نشأعها أماً وثنية على الفطرة لا تدين بكتاب ولم تعرف قبل ذلك عقيدة 
التو حيد أو الإله الخالق الحيط بكل شىء » ولم بحدث قط فى أمة من الم ذات الحضارة 
العريقة .أا ت ركت عقيدعها لتعحول إلى دين كتا غير الإسلام > وإفا تفرد الإسلام 
RR E E A O RL‏ و ر و رن 
املال الخصيب وف مصر وفارس »› وهى أمة عريقة فى الحضارة كانت قبل التحول 
إلى الإسلام تومن بكتابها القديم » وتحول إليه ناس من أهل الأندلس وصقلية کا تحول 
ليه ناس من أهل النوبة الذين غبروا على المسيحية أكار من مائنى سنة . ورغهم جيعا 
فيه ذلك الشمول الذى يجمع النفس والضمير ويعم بنى الإنسان على تعدد الاقوام 
والاوطان » ويحقق المقصد الا كبر من العقيدة الدينية فيما امتازت به من عقائد الشرائع 
وعقائد الأخحلاق وآداب الاجةاع . 

إبراز هذه المرية - مزية العقيدة الإسلامية التى أعانت أصحابا على الغلب وعلى 
الدفاع والصمود س فو لدی تعن عل الل ى مض ال سان جد هان الالتن › 
ونريد ہما حالة القوى الغالب وحالة الضعيف الذى لم يسابه الضعف قوة الصمود 
للأقوياء إلى أن يحين الحين ويتبدل من حالتى الغالب والمغلوب حالته التى يرجوها لغده 
الأمول . ولئن كانت حالة الصمود حسنى الحالتين ف مواقف الضعف مع شمول العقيدة 
وبقاثها صالحة للنفس الإنسانية فى جملتما وللعا م الإنسانى فى جلته » ليكونن المصير فى 
الغد المأمول أكرم ما يكون مع هذه القوة وهذا الشمول . 


۴ س 


الإسلام والمسلمون ف القرن التاسع عشر 
١‏ - الإسلام 


نتهى الإسلام ف أوائل القرن التاسع عشر للميلاد إلى نماية جزره من القوة النفسية . 
والقوة المادية . لأنه تلقى عن القرون الأربعة السابقة أثقالا من المعاعب والأدواء م قتحن 
أمة من قبله لها ؛ كان بعضها كافياً للقضاء على دولة الرومان الشرقية ودولتم الغربية » 
ابخضها افا للقضاء على دول الفراعنة والأكاسرة فى الزمن القدم » وإن فى هذا الميدان 
شن فا ا ا ا و ق کر الور ن ع ان وة 
السياسة » فإن دول السياسة تذهب ولا تعود ولا يوجد بعدها من يحاول إعادا » 
ولكن دولة الدين - أو على الأصح قوة الدين - تبقى من وراء الأم والحكومات كأنها 
القوام الذى تتعاقب عليه بنية ف أثر بنية » وهو باق يتجدد ولا يستسلم للفناء . 
ولا نعرف من المؤرخين من يستغرب مصاب الإسلام بعد ما تلقاه من الضربات 
منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر للميلاد > وإنما الغريب عندهم هو تلك القوة 
المنيعة التى صابر بها الكوارث زهاء تسعة قرون » ولم يزل بعدها ( وحدة 
إنسانية » هائلة تتخذ مكانها بين هيعات الأم ولا ترال على أمل وثيق فى المزيد . 


ونستطيع أن نتخيل تلك القوة المنيعة بنظرة سريعة نعرض فما طائفة من الكوارث 
والشدائد التى صابرتها وصبرت عليما وهى محيطة بها من خحارجها وناجمة فيما من داحلها 
وبين ظهرانما . 

فقد مضت القرون الأربعة بين القرن الحادى عشر والقرن الخامس عشر فى منازلة 
ا لجيوش الصليبية » ولم تكد هذه الحروب تنتهى حتى حلفتها حروب « المسألة الشرقية ) 
وهى التى وقفت فيما الدولة العثانية - وكائت يومعذ دولة الخلافة - تناهض غارة بعد 
غارة من غارات الدول الأوربية التى تألبت عاما وأطلقت عليما اسم « الرجل المريض » 
لأا كانت تتداز ع ميرائه وهو بقيد الياة . 

ولم تکد حروب المسالة الشرقية تنتهى بتنافس « الورئة » على بقية الميراث حتي 
اعقبتها هلات الشركات وأصحاب الديون ومعها حملات الاستعمار والتبشير . 


¥ س ي 

وال اروب المااية وبعاا كان الما الإنى غرضة لأمرل الغارات من فز 
اسيا الوسطى التى كانت ترسل الفوج بعد الفوج من عشائر التتر والمغول بقيادة جنكيز 
حال وهولا کو وغازان وتيمور لنك وأتباعهم من القادة ال وهم لا يفهمون معنی 
الغلبة إلا أنبا قدرة على الفتك والتدمير » وأن أعظم المنتصرين من يقاس انتصاره بعدد 
من قتل من احاربين وغير احاربين » وعدد ما صرب من المدن والقرى فى الطريق .. 
ومنهم من كان يظهر الإسلام ويغير على مالكه لأا فى زعمه تساس على حلاف شريعة 
الإسلام ! 

وفى خلال ذلك جميعه كانت الدولة الإسلامية تتسع وتمتد حتى ينقطع ما بينها من 
الصلة ويتعذر على القائمين بها أن يجمعوها إلى حكومة واحدة » وكان اتساع الآفاق 
يصحبه اخحتلاف المواقع واحتلاف السكان واختلاف المصالح والأهواء » فلا تلبث أن 
تتمزق وتتفرق ثم تتعادى وتتعاون على البغى والعدوان . 

ضربات لم تصمد لخلها دولة من الدول الجامعة أو الدول التى ميت بالإمبراطوريات 
فى الزمن القديي . 

وق رايا كير ا تالز رخن بوارنر ن دين أغظار هذة الضربات و لرن اخروت 
ENS ec RR EE‏ 
والاخطاة: 


وهذہ الحروب - ولا نکران - کانت من أعظم الأخطار التی امتحنت با الأع 
الإسلامية » ولكننا نعتقد أن الخطر فيا إنغا كان على نقيض المفهوم من هذا الخطر فى 
عرف الجملة من مؤرخحيما » لأا ى الواقع م تك قوى الام الإسلامية ولم تتركها 
موقنة بالمزية فى نظر نفسها » بل تركتبا وقد أورثما إفراطاً فى الثقة برجحانا وإفراطاً 
فى سوء الظن بأعدائها وقد كان هذا هو باب الخطر الجسم إلى عدة قرون . 

N E N الحروب الصايبية التى‎ ET 
الشقاق ين الام الإسلامية ردحاً من الزمن » وأنها جاءت بالترك العثانيين من أواسط‎ 
2 آسيا إلى أرض الروم ودفعتهم إلى مقابلة الغارة بمثلها فى صمم الد ر‎ 
أيقظت الشرق الإسلامى كله من تخوم الصين إلى جوف ااا ا ا‎ 
الإفريقية » وإن أحمق الحمقى من الصايبيين كان أنفعهم وأقدرهم على إذكاء الحمية فى‎ 
. نفوس الامراء والسلاطين وإن منم لمن شغله الملك فوق اشتغاله بالدين‎ 


YA —‏ — 
وقد كان يوسف صلاح الدين بطل الحروب الصليبية غير مدافع فى نظر الأوربيين 
ونظر الشرق ولك الصفة التى كانت غالبة عليه ولاشك هى صفة الحلم الراجح 
اة اهاد وتار الكت 0 والمطاولة على الكسب بالعنف والهجوم › إلا أن 
هذا الرجل الحلم الرصين ثارت ثائرته حه حتى الجنون حين مع بعزم « أرنولد » صاحب 
الكرك على فتح الحجاز وإعداده العدة فى البر والبحر لاقتحام المدينة والمساس بالقبر 
الشريف » وسرى وعيد أرنولد فى المشرق كله فنسى الخصوم خحصومتم والطامعون 
مطامعهم وأقسم صلاح الدين ليقتلن ١‏ رولد بيده .. فکانت وقعة «حطين» التى 
E‏ الحاسمة وظفر صلاح الدين بشرذمة من الملوك والأمراء عفا عنم 
چ إل «أرنولد» هذا فانه : يقبل فيه شفاعة من اخ وتناول سيفه وضرب عنقه 
بيده وهو یقول : برئت ئت من شفاعة محمد إن قبلت فى هذا الأحمق شفاعة شفيع . 
SON AS a‏ 
تفوس المسلمين كل قوة كانة وأكستيم وقعة « حطين ٠‏ بعد هزيتيم فى الوقائع الى 
سبقتہا » وهکذا کان الشأن فى همق الحماقات التى اقترفها شذاذ الصليبيين فإنها أفادت 
من أرادوه بشرها » وارتدت على أصحابما » وعجلت بالتوفيق بين التنازعين والمتنافسين 
وقد بطلت فم حيلة الموفقين 
ولس ها الان هة من اثر الروب الصلية ف قرس الملين م فاا انان 
ظاهرة لم يغفل عنها أحد من مؤرخى تلك الحروب . 
ولكننا نعنى الأثر الذى عاد بالضرر الوخم بعد عصر الحروب الصليبية بقرنين أو 
ثلاثة قرون » وهدا الأثر الوحم العقبى هو إفراط المسلمين فى الثفة أتفسهم وإفراطهم 
ف سوءِ الظن بالأم el‏ وکا ان من نحوها » حتی اوشکوا أن یوقوا آنا 
ا را بشىء اجون | ليه » ولولا هله الثقة ما حطر لرجل كسليمان القانوفى 
فی حصافته واقتداره أن يتر ع بالامتیاز اث الأجتة لأبناء الأم الاوزية الوافدين عل 
بلادہ » ولم یکن فی وسعھا ان تقسرہ عایہا لو لم یتہرع بہا فی غير اكتراث بعقباها . 
el ESN EO OS‏ 
من الخشونة واجلافة حسبتها من البربرية الى تعافها وتشمقز منها » ورسخ ف نفوسهم 
أن E‏ اا اج ا م يعملوا بوصية واحدة من وصايا المسيح التى 
يحفظها المسلمون » وكان نکر ما استنکروه ماحهم بجلب ا لمعاشرة 
E E PRT TF‏ أهم يعظمون الصور 
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والماثيل تعظم عباد الأصنام للطواغيت والأوثان » فلم ينظروا إلهم نظرة الأعلين إل 
قط باسم المسيح عليه السلام » فهم فى دعواهم مبطلون » وهم غير أهل لتلك المطالبة 
لو کانوا صادقین . 

مثل هذا الشعور قد يحيك بصدور الأم فى أوقات كثيرة فلا يضيرها بل بمدها فى 
قوتها إذا خامرها فى إبان الهو والصعود » ولكن الظروف التى تطورت إلا الحروب 
ا ا كن فن هده ا لار قات > بل ادت عل الق هة دات رن ب 
قبل الشرق ومن قبل الغرب » فكانت فى الشرق فترة هبوط فى النمضات العلمية و كانت 
فى الغرب فترة صعود فى النهمضة العلمية الحديثة » قامت بعدها أوربة مقام القيادة على 
هذه النهمضة و خلف الشرف زمنا عن اللحافق ا ولیس اخحطر عل الام من الا کتفاء 
بالذات والاعتزاز بالرجحان فى امثال هذه الظروف . ) 

هبطت الہضات العلمية فى الشرق بعد القرن الثانى عشر على أثر الغارات الت 
تعاورته فی کل مکان » وانصبت كوارث هذه الغارات خاصة على معاهد العلم 
والمکتبات فعصفت بالعشرات مہا ما بین بخاری وسمرقند ومرو وبغداد ودمشق و مص 
وسائر المدن التى اشتهرت بمعاهدها ومكتباتما فى الزمن القدم » ويحصى عدد الكتب 
التى احترقت خلال غارات التتر والمغول وغارات الصليبيين بات الالوف وعدد المعاهد 
والمكتبات بالعشرات والعات » وانصراف الامراء وطلاب العلم عن العناية بالمدارس 
احرى بغير انقطاع » وكثرت مطالب الحكام من الحكومين اضطرارا فى أول الامر ثم 
اختيارًا واعتسافا مع تمادى الزمن حنى ساءت الصلة بين الحا وحكوميه » وتراحى 
الزعن غل اثر خرؤت الضاية واسفقرت: الاخروال بف الاسفرار فعاردت ال 
الإسلامية الوسطى شيا من رخائها على طريق التجارة المندية » ثم انقطع هذا الطريق 
واتجه الرواد إلى غيره من الطرق حول القارة الإفريقية » فاجتمع سوء الحكم إلى سوء 
الحال وشاعت الشبهة عن حق وعن باطل بين الرعاة والرعية » وهذه هى الفترة التى 
کان ينبغى فما للشرق الإسلامى أن يطلب المعرفة ويؤمن بضرورة العمل على التقدم 
او يمن بمزايا العلم الحديث › ولكہا كانت - بحكم هذه الطروف جميعا - هى الفترة 
الى اعرض فما الشرق عن كل حديث وعما ياتى على الخصوص من قبل القارة 


+ س 

ال اض LAR SE e E O I‏ 
وار للف ف مرها اا ر عن اللا الان 

و جاءت المدارس العصرية من جانبين كلاهما مظنة للتهمة و كلاها مو ضح للحذر 
والاتقاء . | 

جاءت المدارس العصرية على أيدى الحكومات التى بلغ التنافر بينها وبين الحكومين 
حد العداء والاعهام بغير بحث ولا روية » فكان الئاس يحسبون التلميذ المطلوب للمدرسة 
كالعامل المطلوب للسخرة أو كالجندى الذى يساق إلى المشقة والوبال فى غير مصلحة 
ا 

ا الداریں اعصرية ا عل دی یشو اتی صارحت ر ف 
e f FR E‏ ذلك ال سو ۽ ك 
بالعلم نفسه وسوء الظطن بنية المعلمين وإعان المتعلمين . 


وانقطع ما بين المسلمين وعلومهم الأولى فندر فيم من كان يتعلم النافع منها كالفقه 
واللغة والأدب والرياضة » وانقطع ما بينم وبين العلوم العصرية فنظر الكثيرون منہم 
إلى علوم الجغرافيا والطبيعة والكيمياء كأنا الكفر البواح أوالسحر المزيف > 4 
ما بينهم وبين الحرافة والجهالة بمذا الانقطاع بينم وبين العلم الصحيح قديمه وحديثه » 
فاصطبغ فهمهم للدين بصبغة الجهل والتخريف » وطلبوا الخلاص من غير بابه وتوسلوا 
للعمل فيه بغير أسبابه » اموا الناصحين وأسلموا مقادتيم للمدجلين والحتالين . 

وف هذه الفترة كان الإسلام جا يفهم الجهلاء - والجهلاء کا کرو ی ا 
الأم - مزجا من الدرافة والشعوذة ومن الطلاسم والأوهام » ومن الوثنية وعبادة اموق . 

ف هذه الفترة كان بعض التعالين من أدعياء المعرفة يحكم بكفر القائلين بدوران 
اة لار رل ردد كر من بي اة 

وفى هذه الفترة كان أطلاب الفتوى من مشارق الأرض ومغاريها يسألون عن 
الكبريت هل يجوز مسه ؟ وهل يجوز قدح التار منه ؟ وطبخ الطعام على تلك النار ؟ 
أو يام من يس « صنفرته ) N E‏ 

وفى هذه الفترة كان السائلون يسألون عن صناديق التوفير والادخار وعن معاملات 


۳۹ 


التجارة من طريق المصارف والش ركات » ويحسبون أن اللياذ بالأضرحة والتوابيت وترتيل 
الأؤراد والعزام يغنمم عن السعى والتدبير وعن الحهاد والاجتاد . 

وفى هذه الفترة على الإجمال كان المسلم يعيش فى العام كمن يمشى فى خرابة مظلمة » 
لا یدری من ین تسرى إليه عقاربها وحياعا ومتى تخرج عليه أشباحها وشياطينها . 
وانقلب معنى الإسلام إلى معنى الخافة والاتعام . إذ كان أول معانى الإسلام أنه طمأنينة 
إلى الخالق و . وكان هذا الإسلام الذى صار إليه اتن خافة لا سلم ولا 
ا واا لا تسلم فيه ولا مسالة . 

اقلنا إن الإفراط ف الثقة بالنفس والاكتفاء بها كان فيما بعد الحروب الصايبية مضارعاً 
لإفراط فى سوء الظن بالأعداء وتوهم الاستغناء عم والريبة بكل ما يأتى من قبلهم › 
وقلنا إنه اكتفاء بالذات وخم الغبة فى أمثال هذه اللو 

ونقول على الدوام إنه ما من شر يخلو من بعض الخير وما من ضرر مطل إن كان 
معنى الضرر المطلق أنه لا يقبل الترياق أو لا يحتويه فى كثير من الأحايين . 
٠‏ هذه الفترة من الثقة العمياء ۾ محل من فائدتما ف المقاومة والأمل فى التبديل وف 
O E E e TNE‏ 
الاستار تقيض العرة من روس الروت الملة م ١‏ كك ان 4 
کفایتہم واستخنائهم وشککتہم ف رجحانہم وغلبتہم » وقام بین المسلمين من يقول هم 
إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم » وإن الغرييين نجحوا وتقدموا لام 
أخذوا بالوصايا والأحكام الت ن السلیرت اول جا لاعفلا وضاا لدي و اكا 


«وعسی آن لکرھُوا شیا وھو حر کم وَعسی ان جوا شیا وهو شر 
لكم والله يَعْلْمْ وأشم لا َعْلَمُون » . (البقرة ١١‏ "5 

) فعسی أن تکزهوا شیا ريجعل الله فيه حيرا نیرا ) . رالساء ٨)۱۹‏ 

نعم . وفى اصطدام الشرق الإسلامى مرتين بالقارة الأوربية مصداق هذه الآيات 
الات 

إنه سلم من الحروب الصليبية فاكتفى وقنع وغفل عما يحتاج إليه » وانهزم فى وجه 
الاستعمار فعرف حاجته وتيقظ لنقصه » واستقام على الهج الذى لا غنى له عن 
الاستقامة عليه » وعادت به البأساء إلى « العقيدة الشاملة » التى ميزته بين عقائد 


¥ 

الأديان » فهو فى مده اليوم عند منعصف القرن العشرين فإن لم يبلغ من مده اليوم 

ما يرجوه فقد ترك تلك المرحلة التى انتهى فيها إلى جزره فى أوائل القرن التاسع عشر » 
وما فى ذلك من خلاف . ) 
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الإسلام والمسلمون فى القرن التاسع عشر 
۲ - المسلمون 


حوالى أربعمائة مليون موزعين بين اسيا وافريقية » وقليل منم فى اوربة لا يريدون على 
خمسة عشر مليونا بين البلقان والقرم والبانيا واليونان وقبرص ورودس وبلاد البشناق 
وبولونيا وشواطىء بحر البلطيق فى لتوانيا وفنلندا وما جاورها . 
مليونا ¿ وأنهم يبلغون فى جرر السوند الكبرى وجزر السوند الصغرى وجزر الملوك 
Oy e O DA‏ 
ا اتحاد السلمين ا الصتة وف ملشو ريه 
eT‏ ا TT‏ تقد رهه ا e i‏ 
وقول ها و اخ وزو ا ا ن امت عة من ف ا 
لسا کیامونی 

ويعقب السيد توفيق البکری على هذا فى رسالته عن مستقبل الإسلام فيقول إن 
E‏ جاء القاهرة فى هذه الأيام وكان قد ذهب إل الصين مرارا ) ل 
0 ا ی ا 
مليو نا ا 


WW — 

وقد تلقت الصحف الاوربية برقية من الجماعة الإسلامية فى الصين أرسلتا أثناء 
AL e a O E BO a‏ 

فلا مبالغة - مع ملاحظة هذه الإحصاءات جيعاً - فى تقدير مسلمى الصين اليوم 
a E A a‏ ر 
ES A‏ 
و بضعة ماين فى الحزر التابعة لاجلترا والولايات المتحدة > فلا يقل عدد المسلمين 
الاسيويين عن ثلهائة مليون » وإن قل فهو بين مائتين وخمسين وثلثائة من الملايين . 

أما فى إفريقية فالنقدير المعتدل هم يقارب e‏ ا 
فى مصر والسودان » وعشرون ملیونا ف لبا وتونس وا زائ ومراکش » وغشرون 
NE E A u‏ الغربية ونحو عشرة 
ملايين فى زنجبار ومدغشقر والسواحل الشرقية والصومال » وسائرهم بين الحبشة و 

فليس من البالغة أن يقدر عدد المسلمين ف العام بأربعمائة مليون أكارهم ف اسيا 
إفريقية › وأقلهم ف أوربة كا ألوفاً معدو دة ف العام المحدید 1 

فهم جميعا بحكم موقعهم من أبناء العام القدم » يقابلهم سكان أوربة الغربيون الذين 
ات بینم الحضارة العصرية › ويصدف عل م و صف و احد فى المقابلة بینهم وبين 
الأوريين اين فاا يقال شي إن تقو قزرا سكن :| لى الزمن القدي وإغا يقال 
عنہم إنہم وقفوا حيث تقدم عيرهم مع العلم الحديث » ولا ينسى اللصنف فى هذه 
ولا نعنى أن أسباب التقدم تنحصر فى هذه الصلة أو فى هذا الاحتكاك » ولكندا نعنى 
أن a ST e‏ من الجر کات الإإنسانية سو اء نشات بن 
ظهرانیه أو نشأت فى مواطن أخحرى › وإن المؤرخ امحقق لن يستقصى أسبابا الات 
e‏ دول أن ر e‏ ماية e‏ 
أو الشرقين »> وهو أن عاربة الاساد کانت عل الدوام ک ry‏ 


رالإسلام ف القرن العشرين م١)‏ 
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امستعمرينء فإن السايقين | إلى الشرق من ارين الارزين هي الارن وال سات 
ولکہم م یش يثبتوا فى الشرق طويلا E‏ ذهبوا إليه بسمعة العداء لللاسلام > وکان 
الاسبان: مسون اللين فى جالعك بالون اة اا عهدوه من تي االملين 
بالمراكشيين » وكان البرتغاليون أول من نزل ججرائر السوند الكبرى وجرائر السوند 
الصغرى وما بيمما من الجرائر التى يكار فيا السلمون » فلما تنافس البرتغاليون والأسبان 
وغيرهم من أبناء أوربة الغربية وأمريكا دارت الدائرة على الأولين لأنهم وجدوا العداء 
من المسلمين حيث نزلوا بيهم » وهكذا كان نصيب روسيا فى اسيا الشمالية حيث 
اشتبرت بعداوة الغلافة الإسلامية » فقد كان موقف المسلمين منا فى الت ركستان 
ومدشوريا والصين الشمالية الغربية عقبة من أقوى العقبات التى رصدت ها فى ذلك 
الطريق . 

هذه القوة التى لم تسقط يوماً من حساب السياسة العالمية لن تسقط اليوم من هذا 
الحساب » وقد توضع السياسات الظاهرة والخفية لحرمها وإقصائها من الميدان ولکنہا 
ف ها هو ال مات ن ات الا رر غا غر رد الا ا » لأن 
العقيدة الدينية ثبت من براج السياسة وحططها الظاهرة والحفية » بل هى أثبت 
الجغرافية وما يسمونه حديثا بالسياسة ا العقيدة الدينية ا 
تثبت معام الأرض ورواسى الجبال . 

ونحن نستطرد هذا الاستطراد فى مقدمة الكلام على المسلمين فى القرن التاسع عشر 
لأنه يعيد إلى الأذهان أحطاء المقدرين وأصحاب السياسات قبل معات الستين » ويجعل 
هذه الأذهان على استعداد لانتظار أخحطاء أحرى من هذا القبيل قد ينكشف عا الزمن 
بعد أن قريب . 
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انقسم العا لم فى بداءة القرن التاسع عشر إلى حضارة حديئة فى الغرب » وحضارات 
قدية فى الأقطار الأسيوية والإفريقية » وكان المسلمون - إلا القليل منهم - فى هذه 
الأقطار . نخلفوا غن ركب الحضارة فى الصناعات والخترعات والعلوم الحدينة » وأصابهم 
هذا التخلف ف مرافقهم جميعا ومنها الزراعة والتجارة التى كان قوامها الأكبر على الملاحة 
الشراعية . فتراجعت شيعا فشیعاً مام ملاحة البحار »> وتراجعت كذلك عن سيادة 
الا 


@ — 
ولا تقدمت مرافق الصناعة والتجارة فى الغالب تقدمت معها وسائل التنظم 
والإدارة » وبقى الشرقيون جيعا » والمسلمون منهم متخلفين فى هذه الوسائل إلى ما 

قبل نہاية القرن التاسع عشر بقليل . 

وأصبح العام الإسلامى ف مقدمة الأهداف التى تصوبت إليا ملات الغرب الثلاث 
وهى لات التبشير والاستغلال والاستعمار » ويتقدم التبشير هذه الحملات فى ترتيب 
الزمن لا فى الخطر والأثر .. فإنه قد بداً مع الحروب الصايبية حوالى القرن الثاني عشر » 
وكان فى كتير من الأقطار رائدا حملة الاستغلال وحلة الاستعمار . 

أما العام الإسلامى من وجهة النظر إلى م ركزه السياسى فقد كان معظمه عند أوائل 
القرن التاسع عشر ف حوزة الدول الأجنبية » ولم يبق فيه من الدول التى كانت على 
اق م الا اال ق غرف الا فر دول اث وهن الول اة الى 
ميت بدولة الحخلافة من عهد السلطان سلم » والدولة الإيرانية والدولة الشريفية بالمغرب 
ااي 

ولم تكن هذه الدول على شىء من الاستقلال فى غير الظاهر » لأما لم تكن تملك 
من حقوق التصرف فى سياستما الداحية أو الخارجية ما تملكه الدول المستقلة » وأكبرها 
وأقواها - وهى الدولة العثانية -- كانت عرضة للتدخل الدام من قبل الدول الكبرى 
فی كل شان من شعوما » إذ كانت هى مور المسالة الشرقية التى تنلخص فى عبارة 
واحدة وهى تقسم بلاد الشرق « أولا » بين روسيا وفرنسا وانجلترا » ثم تلحق بهذه 
الدول كل دولة أثبتت ها وجوداً فى ميدان الاسعمار أو فى ميدان السياسة العالمية على 
الإجمال كالمسا وبروسيا وإيطاليا وأسبانيا . 
١‏ - الدولة العقانية : 

وكائت المسألة الشرقية قائمة على عو الدولة العثانية » ولكن الدول التى تعنيها هذه 
السألة لم تكن على اتفاق فى طريقة التنفيذ » ولم تكن على اتفاق كذلك فى العجلة 
أو الأناة » ولم تكن على اتفاق بينها فى نصيب كل منا من تركة « الرجل المريض » 
کا ميت الدولة العفانية فى ذلك الين . 

فروسيا كانت تتعجل التقسم لتحتل القسطنطينية ومضايق البسفور والدردنيل › 
کت کا و ا وا ا کت بے ان وسر زیت ادن 
ولا تحرص على تفويض الدولة العثانية من رأسها » وانجلترا كانت تطمح إلى طريق اند 


— ۹ 
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وبين بلاد البحر الأييض › وحاولت كل منها أن تتخذ ها صفة الرعاية لجميع المسيخيين‎ 
بالدیار الشرقية ... و کانت رو سيا وفرنسا قد حصتتا على اعتراف من السلاطان العا‎ 
بهذه الصفة أولاهما لرعاية الكنيسة الإغريقية والأخرى لرعاية الكئيسة اللاتينية فحاولت‎ 
انجلترا فى أواحر القرن التاسع عشر أن تضيف إلى ألقاب التاج لقب الحارس للديانة‎ 
المسيحية » ولكن المسيحيين أنفسهم فى الشرق الأدنى لم يعترفوا ها بمذه الصفة لأن‎ 
آتباع الكنيسة الإنجيلية كانوا يومعذ جد نا‎ 
ا ن القن فاسع عشر عص انر کان‎ e ااا ات‎ 
الوطنية فى بلاد المغرب والمشرق » فلم يكن من العسير على الدول أن تجد المطاوعين‎ 
ها فى ثورتها على الحكم التركى سواء من المسيحيين وغير المسيحيين » ومنهم مسلمون‎ 
يطلبون الاستقلال أو ينقمون على الإدارة التركية ... ولكن الامر الجدير بالنظر أن‎ 
› السياسة الجهنمية م تتورع عن حلق المذابح فى المكان المطلوب وف الآونة المطلوبة‎ 
فحدثت مذابح أرمينيه ومذابح لبان ومذابح الإسكندر ية على هذا التقدیر كلما كانت‎ 
هى التى تدعو إلى التدحل من جانب الدول الكبرى أما المذابح فى روسيا أو فى البلقان‎ 
. فلم يعرض ها أحد بمجرد الاحتجاج فضلا عن التدحل أو التهديد بالاحتلال‎ 
واصطلحت علل الضعف والحمود والخلل جيعاً على الدولة ف النصف الثالى من‎ 
القرن التاسع عشر فامزمت جيوشها فى ميادين لم تتعود فيا غير النصر العاجل قبل‎ 
هذه الفترة» وها أرادت أن تدرب جيوشها على النظام الحديث تمردت فرق « النى‎ 
CL E E E E 
فقمعتہا و کادت ُن ا اا بالقلیل الذى دربته على الأساليب العصرية » قبل أن يع‎ 
ديا من الجيوش العصرية ما يفبها فى حرو.ها العابة  وکات أقد استکارت من عند‎ 
2 ر‎ e ا لسداد نفقات هذه الحروب رشاع ا‎ 
والإتاوات »› ا سوء. السياسة المالية إلى إعلان الإفلاس والعجز عن د وان‎ 
ف مواغيدها » واعتمد ساسة الباب العالى فى مقاومة الدول‎ ) ۱۸۷١ الديون ( فى سنة‎ 
 ةيداصنقالا صواحب الديون وصواحب الامتيازات على المضاربة بيا ومنح الامتيازات‎ 
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تار ة هذه وتارة لغيرها » وقد کانت N ET E‏ الستتاسة 
العالمية ولا سيما بعد حرب السبعين التى انتصرت فيا على فرنسا › فاتخذ منها ساسة 
الباب العالى ذريعة للخو يف والتہدید ( E‏ بالاتفاق معها عل ا المواصلات 
الداخحلية E TTT‏ أنقرة بعد امتداده 
فى الجر إلى القسطنطينية » وأتبعوا هذا الامتياز بامتياز احر لمد الخط إلى قونية على أن 
قغرق السكة اسيا الصغرى إلى الشام وبغداد » ولم تقض الدولة الانجليزية مكتوفة اليدين 
أمام هذا الخطر الذى يقترب من اند ولكنها اضطرت إلى التراجع والسنكوت حين 
حت من بروسيا بوادر الاتفاق عليها مع .فرنسا على هذا الجانب من جوانب المسألة 
الشرقية وعلى التدحل فى القضية المصرية لطالبتها بالحلاء عن مصر تحقيقًا لوعدها . 
ومن حطوط المواصلات اهامة ال ع الدولة بين منتصف القرن التاسع 
عشر و اينه = قناة السويس ( سنة ۱۸۹۹ ) وسكة حديد الحجاز ( من سنة 
۰ ل۱۹۰۸ ) وهى السكة التى تجاوبت باخارھا ا ا 

من تعبعات الحامعة الإإسلامية . 
eas AE o OSE E ad‏ 
من بلاد تركيا ف أوربة أو أسيا أو إفريقية » ما عدا بروسيا التى سيطرت فى هذه الأونة 
على الأقالم 9 اا فاغتنم عاهلها ( وهلم التانى » هذه الفرصة للتقرب من 
تر کی ومن ETE Se E O‏ 
GS O SE SIS‏ 
بجدوا عندها الكفاية الفنية هذه المهمة » ولم يطمنوا إلى الجلترا لان وزيرها جلادستون 
أعلن غير مرة وجوب « طرد الترك » بقضهم وقضيضهم من كل بقعة ف أوربة » فرحبوا 
بامساعدة الألانية على تنم الجيش وتدعم الأسطول على حذر » وم يكن عبد الحميد 
ا ب ان لے وق برلین ومرامی الألان ى الوقت المعلوم نحو المشرق» ولم 
تغب عنه الدعوة العسكرية والنقافية التى جحت بين الألمان المعاصرين وانخذت صيحتبا 
( إلى E TP 8 e‏ راستیلائهم 
ا ا PO Er ORE‏ 
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دولة من دول الاستعمار بمقدار وترك بعده ساسة کو کی ھن اات 
تر كية الفتاة ) ينهجون نہجة فى مسلكهم بين تلك الدول » فكان الكثيرون مہم يلون 
إل اة عد ااك ارب اة لرل ولس والضصجيح ان ساسة ارك كارا 
مجمعين يومغذ على دخول الحرب إلى جانب دولتى احور » ولكن الصحيح أن دول 
أوربة الغربية استغارت الترك إلى محاربتما لقضمن بذلك معاونة الروس إلى النهاية طمعا 
فى القسطنطينية » وتضمن معونة المتربصين بالرجل المريض من دول البحر الأبيض 
اتو سط و سائر الدول الطامحة إلى الشرق الأدنى » وقد يفيد فى بيان الأعاجيب من خفايا 
اة الا جار أن وة هات غ ر يد ولا فد دال ما فل کن کسان 
الستعمرين التى أحكموا تدبيرها للتعجيل بالثورة الروسية بعد سقوط ال رومانوف » 
فلعلهم لم يجدوا هم مخلصاً أوفق من هذا للتحلل من الاتفاق مع آل رومانوف على 
دخحول القسطنطينية . 

٠: اراك‎ ¥ 

کل غل ع ك قاجار - امه فتح 
على شاه - تولى الملك بعد عمه أغا محمد الذى اشتهر a‏ 
ثوار الكرج وخراسان . وقد سمى فتح على باسم رأس الأسرة ولكنه لم يكن على 
نصيب من حلائق المؤسسرن والفاحين غير ا و ا ا 
الي اعاعا ول اون الاج ورافك ان يرى بلاطه قبلة للسفراء والوفود من 
ملوك الغرب فاستسلم مذا الغرور وتحالف مع بريطانيا العظمى على الأفغان لاستر جا 
أقالم فارس الشرقية » وأملى له فى مجاراة السياسة البريطانية أن روسيا انتزعت من فارس 
بلاد الكرج تابية لطلب أميرها جورج الثانى عشر » فاستقبل الشاه مندوب شر كة اند 
الشرقية سيرجون ملكو لم وعقد معه مالفة سياسية تجارية تتعهد فيا الشركة بامداد 
ارس مالاع و الال ن ا العا رعا ن انت اكان ار ا ود ا 
الشاه بألا يعقد صلحاً مع الأفغان ما لم تنزل هذه عن مطالبما ف اند » وقد تمكن 
الشاه من صد الغارة الروسية على ١‏ أروان » ف سنة ۱۸٠٤‏ بعاونة الضباط الإنجليز 
وضخط السياسة الانجليزية . ثم أبرم ف أواحر سنة 4 ۸١‏ - بعد نكبة نابليون - عحالفة 
عامة تتعهد فيا فارس بإلغاء جميع الاتفاقات مع الدول المعادية لانجلترا وتتعهد فيا الجلترا 
بنقدها مائة و مسين الف ا المعونة فى حالة الدفاع . 
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التى انتہت بصلح أرضروم » ثم حاربت روسيا على أثر احتلال هذه لبعض الأقالم 
المتناز ع علا فانہزمت وتخلت عن آروان وتبریز ( ۱۸۲۷ ) ودلا الجلترا فى هذه 
ال اا ت با ل او روا ا ت ج البعثة العسكرية الإنجليزية 
التى قدمت إلا لتدريب جيشها على النظم الحديثة وهاجمت « هرات » ثم تفامت مع 
حکام اند عل فك الحصار عنپا » وف سنه ۱۸٥۵٦‏ شھرت اجلترا الحرب على 
فارس - إذ عادت إلى مهاحمة هرات واستولت علا - فاحتل الانجليز بوشير واحمرة 
وتراجع ا لجیش الایرانى عن أرض الافغان ثم تم الاتفاق على الحدود الافغانية الإيرانية . 

وف سنة ۱۸٦٤‏ أنشىء أول حط تلغراف بين بغداد وطهران وبوشير على اعتباره 
( توصيلة ) للخطو ط اهندية » وافتتح حط اوديسة وتفليس وطهران بعد ذلك ببضع 
سنواٽت . 

واستمر السباق بين امجلترا وروسيا على كسب الامتيازات والرحص من الحكومة 
الإيرانية > فلما حصل البارون دى روتر على امتياز باستغلال بعض الموارد الإيرانية 
وارتان المكوس ال جم ركية أسرع الروس إلى إحباط هذا الامتياز وحصلوا على الإذن 
بإنشاء فرقة القوذاق وإخاقها ججيش إيران . ثم احتلوا مدينة « مرو » واستولوا على 
بلاد التركان ( سنة ۱۸۸٤‏ ) » وتجددت مساعى الاليين الالجليز فمنحوا امتیازا بافتتاح 
هر قارو للملاحة » ومح البارون دی روتر هذه المرة امتیازا بانشاء المصرف 
( سنه ۱۸۸٩۹‏ ) . 

وبعد هذا الامتياز بسنة واحدة حصلت إحدى الشركات على امتياز الدخحان المشهور 
الذى تصدى جال الدين الافغا لاحباطه › تم تمادی الشاه ( ناصر الدين ) فى الاقتراض 
وبذل الرحص ورهن الموارد » ومنها قرض إجليزى فى مقابلة رهن المكوس الجمركية 
بالخليج الفارسى » فتمكن جال الدين من إثارة القوم عليه وإغرائهم بعصيانه واغتياله 
على البعد والقرب فقتل فى سنة ۱۸۹١‏ وقيل إن قاتله صاح به وهو يضربة ( خحذها 

وجلس ابنه مظفر الدين على العرش ا و 
اللفوذين ومساعى المستغلين من الجانبين » فتقدم بنك الخصم الفارسى - وهو فرع من 


ا ا 


وزارة المالية الروسية - باقراضص الحكومة نيفاً وعشرين مليون روبية فى مقابلة مكوس 
ا لجمارك بجميع أنحاء البلاد ما عدا خليج فارس » واشترط على الحكومة أن تصفى القرض 
O E E E aN‏ 

واحتاج الشاه إلى قرض آخر بعد سنتين فأمدته به الحكومة الروسية ف مقابلة 
الترحيص هما بمد السكة الحديد من جلفة إلى تيريز فطهران » وأوشك الاتفاق أن يم 
على مد الخط إلى شواطىء الخليج لولا المقاومة الشديدة من جائب الانجليز > تعززها 
مساعى الاليين على يد « دارسى » من زيلاندة الجديدة لإغناء خزانة إيران عن معونة 
الروس » فانعقد الاتفاق بين دارسىلء۲ه,D‏ وحكومة س 
النفط من منابعه التى كشفت بعد ذلك مسجد سليمان » وحصة الحكومة من الأرباح 
E Oa o a EN a e BL‏ 

ولا كارت المطالب والرهون على مكوس الجمارك وضعت الإدارة كلها فى عهدة 
نوس البلجيكى وكادت الدولة أن تشهر إفلاسها » وتفاقم سخط الشعب فثار على الشاه 
وعلى وزيره عين الدولة المسقول عن سياسة القزوض والر حص والرهون » ولاذ الثوار 
بمبنى السفارة البريطانية ( يوليو سنة “ ۹۰ ) فاسر ع E‏ 
بالدستور » وكظمه الغيظ فمات بعد افتتاح مجلس النواب بأسابيع ( ديسمير سنة 
C۹‏ 

أما الدولتان المتنافستان على أسلاب فارس فانما قابلتا إعلان الدستور بالاتفاق الودى 
المشهور باتفاق سنة ٠۹۰۷‏ » فاعترفت روسيا بمصالم انجلترا فى الخليج الفارسى واعتبرت 
الحرء الجنوبى الشرق فى المملكة ( دائرة نفوذ بريطانية » و سلمت الجلترا باعتبار ا حرء 
ال اوت ر کٽ| بين الداثرتين بقعة مفتوحة لكلتا الدولتين > 
وختمتا الاتفاق بت وكيد الحرص عل . استقلال البلاد وسيادشا !| . 

ولم تمض على هذا الاتفاق سنة واحدة حتى كان الشاه الجديد « محمد على » ألعوبة 
فى أيدى الروس لأنه اثر الخضوع للدولة الأجنبية على الخضوع لأحكام الدستور . 
EAE N‏ وأمعن فى المعظاهرين تقتيلا 
وتشريداً واستعان بالجيش الروسى على قمع الثوار ف تبريز » وكانت قوتمم ۳ غالبة 
عل قو الاه 


م اغتدمت إنجلترا الفرصة فعملت على إنشاء الشركة الإنجليرية الفارسية لاستغلال 


4 س 

اماز دارسی باستخراج النفط فى جزيرة عبدان » واشتد غليان الشعور الوطنى فهحم 
الزعم البختيارى على قولى خان على طهران وخلع الشاه » ثم ظهرت السياسة الأمريكية 
فى الميدان فقدم إل طھران مستر مورجان شستر ۲عeاوںط6‏ - بطلب من اجلس لتنظم 
الإدارة المالية وافتتح عمله بإنشاء فرقة عسكرية فى خحدمة الخزانة » وتطمين إنجلترا بدعوة 
ضابط بريطانى لقيادة تلك الفرقة » فأطلقت روسيا الشاه من ا 
أہاد ) وأغارت على الشمال منذرة امجلس بالتقدم إ لى الحنوب إن م ببادر إلى طرد شستر 
ومرءوسيه » فرفض اججلس إنذارها وأصر على استبقائه » وظهرت فجأة فى طهران جماعة 
من الرؤساء ذوى النفوذ بين القبائل فاغلقوا مجلس وقبضوا على أزمة الحكومة ومن 
ورائهم ۶ الدولة الروسية » وظلت فارس فى قبضة الروس إلى ما بعد إعلان الحرب 
ا 


۴ - مراکش : 

ا رااان رل ها لرن 0 ت غل 
أرب نظرة من دول الاستعمار فى أوربة الغربية » و كانت ف الزاوية المقابلة لأوربة الغربية 
تشرف عل البحر الأبيض وعلى الحيط الأطلسى فكانت فى هذا الموقع مظمح الأنظار 
أمام فرنسا وأسبانيا وإنجاترا »> ولكن فرنسا لم تتقدم إلبها لأا كانت مشغولة بحروجا 
فى القارة وكانت تعلم أن إنجلترا لا تطيق دولة كبيرة على العدوة المقابلة لجبل طارق » 
وأسبانيا وصلت إلى أوائل القرن التاسع عشر وهى تلهث من الإعياء وتكاد بعد تنازع 
طلاب الملك فيا أن تصبح ف عداد المستعمرات الخاضعة لغيرها . أما إنجلترا فكان جبل 
طارق يغنيما فى ذلك الموقع عن العدوة الإفريقية وكان همها أن ا 
أبنائها وفى حوزة حكومة لا تقوى على منازعتها » وكانت وجهتبا الأولى أن تحتل البحر 
الأبيض من شرقه عند مجاز التجارة المندية فلم تشاً اا اھ کا کا 
فى سوق المساومات الامتخمار ية و فى بعد ظهور الايا ف مدان الاستعمار وانتصارها 
على فرنسا أن المسالة بحذافيرها طرحت' على مائدة المؤتمرات الدولية فتفاهمت فرنسا 
وإنجاترا على التعاون المشترك فى قضيتى مراكش ومصر واستقر الرأى على تقسم مراكش 
را امانا والاطقة الول 

وقد بدا القرن التاسع عشر ومراکش عل شىء و بالقياس إلى بلاد إفريقية 
الشمالية » فتصدى زعماؤها لقاو مة الفرنسيين با جزائر ع أن سامت الذول الخانة 


~~ ff — 

عر كر الفر تسن ا و رحن اش ا لرا قى إل امسات مسير ا قال الر ت و لري 
ف طريقه واستطاع « أبو معزى » المراكشى أن يقتحم الجزائر بعد احتلا لما بخمس 
سنوات و لم يتمكن القائد الفرنسى من مقاومته إلا بنجدة قوية جابته من فرنسا » ولک 
سلطان مراكش لم ينقطع عن مناوشة فرنسا بعد هزية أهى معزى وأسره إلى تلاق الجيش 
لحتل وجيش السلطان فى سنة ۱۸٤٤‏ فمنيت جيوش السلطان ہزيمة منكرة اضطربت 
ها جوانب المغرب ونمتها من غفلعا فضت لإصلاح الجيش وتفمير المرافق الوطنية › 
ووافق ذلك قيام السلملانث « مولای الحسن ( بالك - وهو من اقدر سللاطين 
الفرب فاخن اله ف اة لزل التحمرة والاسناة س قاتا 
وتدازعها » وأدخحل الأساليب العصرية عل دواوین الحكومة ومعامل المبناعة ومدارس 
التعلم وأكثر من إيفاد البعثات إلى جامعات الغرب لتخرج الخبراء فى الشعون الفنية 
والعسكرية . ومن فضائح الاستعمار أن الدول الموقعة على معاهدة مدريد احتجت عليه 
حين اتصل بالاستانة لمل هذا الغرض واعتبرت ذلك منه اشتراكا فى حركة دينية معادية 
لا تنظر إليما بعين الارتياح والاطمثنان » واستدكرت تجديد العلاقة بين حكومة الأستانة 
وحكومة طنجة والفهيد لتبادل السفارات بينمما لانه يغير الوضع السياسئ الذى اتفقت 
تلك الدول على أن تلاحظ فيه بقاء اللحالة الراهنة . 
ا N OEE N‏ 
تطمع فی بلاد البشناق من تراث الدولة العفانية » وألانيا تعلم أن الحر ب دول 
وصوها إلى مقام فى المغرب الاقصى لعارضة انجلترا وفرنسا وترضى بنصيبا فى الكونغو 
وبلاد التوجو من القارة الإفريقية . 

وف هذه السلطان و ا والغرب الأقصى 
من سفساف لگ پل e‏ ف طلب ّ n‏ وأطمع 
الدول فى العدوان على بلاده بهزله وغرارته » فانعقد مور المجزيرة ( سنة COST ٠.“‏ 
أسواً الظروف بالنسبة إلى المغرب وشهده مندوبون من قبل السلطان وافقوا على ما تقرر 
فيه باتفاق الدول التى اشتر كت فيه وعدتا بضع عشرة دولة > وكانت قرارات الموقر 


f 


فى ظاهرها مؤيدة لاستقلال مراكش وسيادعا ولكا ناطت بفرنسا مهمة الحراسة وتنظم 
إدارة الشرطة » فكان هذا الاعتراف بالاستقلال والسيادة من قبيل اعتراف الجاترا 
وروسيا باستقلال إيران ذوداً للدول الأحرى عنا وانفراداً بالنفوذ فما » ومعنى الحراسة 
الفرنسية مع هذا الاستقلال هو إطلاق يد فرنسا شيعا فشيا فى البلاد وتحرم التعرض 
ما غل رها 

وشبت الثورة الوطنية لى أثر موتمر الجزيرة العجز السلطان واسترساله فى موه 
وإسراعه إلى إقرار الوضع الجديد فى بلاده » فبويع السلطان عبد الحفيظ بعده وتعهد 
قبل مبايعته بمقاومة السيطرة الاجنبية وإعلان الاحتجاج على قرارات مور اجزيرة.. 
فتعلل الفرنسيون بہذه المقاومة للعهود الدولية وأغاروا على العاصمة وأعلنوا الحماية › 
فكان إعلانها فى تلك الآونة ( ۱۹١١‏ ) أول حطوة من الخطوات الحئيثة التى دفعت 
بالعام إلى الحرب العالية الأول » ثم انطلقت يد فرنسا بعدها فى شمال إفريقية بغير 
معارضة من الدول المنزمة التى كانت تحول بينها وبين التبسط فى مطامع الاستعمار . 


f4 
آم غير و ا‎ 


وهكذا تطورت الحوادث بالدول الإسلامية المستقلة خلال القرن التاسع عشر إلى 
أوائل القرن العشرين . 

ما الام التى كانت فى حكم غيرها حلال هذا القرن فشأنها فى حاضر الإسلام 
ومستقبله لا يقل عن شأن الدول المستقلة » سواء بكثرة عددها ومواقع بلادها ومكانتما 
i i DE PERO‏ 
الجزر الشرقية ( أندونيسية ) ومسلمو الصين . 
٩‏ - أاهند : 

ف أوائل القرن التاسع عشر ثبت حكم الإنجليز فى المند وخيل إلى الأكثرين أنه قد 
صار فيا معلما من معام الإقلم کالجبال والأنہار .. وتندر التددرون وعد خروجهم 
منها فرددوا تلك الكلمات المشهورة عن المواعيد التى تضرب لوقوع المستحيل » ومنها 
هم يخرجون ف الثلاثين من شهر فبراير » أو يخرجون حين يلتقى أحدان » أو حين 
يلتقى المشرق والمغرب .. وهيهات يلتقيان . ) 

وإذا كان نة أحد فى اند كان يؤمن جخروج الإنجليز منها لا حالة فهم مسلموها » 

لمم على يقين | بوعد كنام أنهم هم الأعزة إذا استقاموا من أمورهم » ولا يغير الله 

ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

وقد شعر المستعمرون بصعوبة مراس هذه الأمة ودخلوا المند والدولة التى تقودها 
ا فحاربوهم وعملوا على إضعافهم وصرح أحدهم لورد 
رو Bllenbor ough‏ بعداو م فقال : « لیس ف وني أن ا عیئی ن القن :ان 
هذا العنصر الإسلامى عدو أصيل العداوة لنا وأن سياستنا الحقة ينبغى أن تقجه إلى 
تقريب افنديين )» وجهر ر Elphinstone‏ ف سنة ۱۸9۸ ہو جوب E‏ 

بين المسلمين واهنديين فى إدارة البلادء وهى الخطة التى نادى با كاتب الجاة الأسيوية 
قا دلت انيت و نلان سة . 


} ر کان e‏ ف إبان قانعېن ا sS‏ ا 


f£@‏ س 
لأحد ولكنها كانت متروكة للرراع والجباة الذين يؤدون للحكومة حصتها من 
الضرائب » وكان أكثر هؤلاء الجباة من البرهميين المشتغلين ببيع الغلال وتصريفها e‏ 
افر الامجليز و لتسوية الأرض الزراعية ا هو لاء الحباة ملا کا وجعلوا الزراع 
أجراء فى أرضهم واعتمدوا على هذا النظام زمناً لتحصيل الضرائب وعاسبة الجباة عليما » 
فاجتمع الحرمان من الوظائف والحرمان من الأرض على إقامة ة العزلة بين المسلمين وغيرهم 
فى الحياة الاجتاعية ١‏ . 

م زاد المسلمين ضعفاً أهم حرموا وسائل التعلم الحديث لأن المدارس الحديثة كانت 
فى أيدى المبشرينءوأن البرامة بالغوا فى عزلة الطوائف والطبقات بعد انتشار الإسلام 
بين صفوفهم » وشرح ذلك أحدهم الأستاذ لونيا مدرس التاريج وعلم السياسة بكلية 
المرنة التى لا تنى تمعد وتنطوى على المغيرين » وقد أغار قبلهم كثيرون كالإغريق 
والسيثيين والمغول وامجحوس وغيرهم وانطووا فى الغمار بعد أجيال قايلة انطواء تاما 
بأمائهم ولغاتهم وعاداتمم وعقائدهم وأزيائهم وارائهم »> وفيت جموعهم فى الواقع 
حلال الجتمعات المندية إلا المسلمين . فاإنمم لم يزالوا ف اند طائفة منفصلة » ورفضت 
ديانتهم التشددة فى الوحدانية كل هوادة فى قبول الشرك والأرباب المتعددة > ومن ثم 
عاش المسلمون والبرهميون فى أرض واحدة دون أن يتزجوا ولم تفلح محاولة من 
احاولات فى وضع القنطرة على الفجوة › وما برح المسلمون خلال ا يو لون 
وجوههم شطر الكعبة بمكة وينفردون بشريعتہم ونظام إدارتهم ولختهم وأديهم وأضرحتم 
وأوليائهم » 

وشهد الولف بفضل المسلمين ف تعلم أهل اند مبادئ المساواة ولكنه قرن هذه 
الشهادة بقوله : إن إحدى التتائج التى نجمت من حكم المسلمين ف اند أن انجتمع 
قد انقسم فى عهدهم قسمة رأسية وكان قبل القرن اثالث عشر ينقسم ولكن قسمة 
غير رأسية » ولم تستطع البوذية ولا الينية أن تحدثا مثل هذا الاتقسام لأنهما ما عتمت 
أن اندمجتا فى الجموع بسهولة وسرعة ء على حين أن الإسلام قد د شق امجتمع من الاسفل 
إلى الأعل شطرين متقابلين : : براهمة ومسلمين . فنشاً فى أرض واحدة جتمعان متوازيان 
متغايران فى جميع طبقاتهما قل أن تصل بينهما علاقة فى المعيشة أو معاشرة » واشتدت 


. کتاب « القائد الأعظم » للمولف‎ )١( 
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حافظة البرهميين أمام غيرة الإسلام ف نشر دعوتهم الدينية فاندفعوا مع خوفهم وحرصهم . 
على حاية مجتمعهم والمبالغة فى قيود الطبقات والطوائف وما إلا من القيود الاجتاعية » . 

وهذه القيود الاجتاعية تشمل الطعام والشراب والأعراس والماتم با فيما من مباحات 
عند قوم حرمات عند اخحرين . 

وازدادت هذه العرلة بعد شيو ع المقاومة الوطنية بين اهنديين » لأن زعيمها الاکر 
طیلاق بنی دعوته صراحة على مخليص اهند من الغرباء وإلغاء اللغة الأردية وإبطال 
القوانين التى تحترم شعائر المسلمين » ونظر إلى المسلمين نظرته إلى الإنجليز » ثم بجت 
على ستته جماعة الغلاة الذين جهروا بضرورة القضاء على كل أثر للإسلام ف اند وندبوا 
أحدهم لقتل غاندی لزه کان يوصی بغيرهذه الاطة فى معاملة المسلهن:.: 

إن الاستاذ لونيا الذى اقتبسنا ما تقدم من كلامه م يعلل نجاح الإسلام حيث أحفقت 
البوذية وال جينية » ولو أنه علل هذا النجاح بعلته الصحيحة لأظهر الخطاً البين ف قول 
القائلين إن الإسلام قد شاع يبن المنبوذين لأنه حوهم حقوق المساواة بيهم وبين سائر 
الطبقات . فإن البوذية كانت خليقة أن تجح مثل هذا النجاح لو كان مرجعه إلى معاملة 
المنبوذين » وإغا يتجلى هنا سر نجاح الإسلام الذى أجلنا بيانه فيما تقدم من هذه 
الرسالة »> وهو شمول العقيدة الإسلامية وعلاجها النفس الإنسانية من داء الفصام الذى 
يقلقها ولا يريحها إلا باعتزال الدنيا وحل المشكلات بتجاهلها والخروج منها » فهذا 
الشمول هو مصدر القوة الغالبة والقوة الصامدة فى المسلمين » وهو هو البقية التى بقيت 
هم فى المند بعد زوال الدولة وزوال المناصب الكبرى والوظائف الصغرى والحرمان 
من ثروة الأرض والال ومن زاد العلم الحديث والبرة العملية والعزلة أمام الحكومة 
المسيطرة وأمام الكثرة التى تربى على ثلاثة أضعاف ... ومن أعماق هذه العقيدة الشاملة 
نجمت هم عدة الخحلاص حين لم يبق للهندى المسلم من عدة غير أنه مسلم وكفى › 
وتح ركت ينهم أقدر دعوة لاإصلاح برعاية السيد أحمد خان » ويرجع مبدؤها إلى إنشاء 
جماعته العلمية فى عليجرة ة ( سنة ۱۸٦١‏ ) ثم إنشاء صحيفته ١‏ تهذيب الأحلاق a‏ 
عليجرة بعد رحلته إلى الجلترا ( سنة (AY‏ . 

وتشعبت حركات الدعاة الإسلاميين فى المند خلال النصف الأحير من القرن التاسع 
عشر على حسب اتسا الأقالم والمشارب فظهر فيا من اتخذ من ابتداء القرن الرابع 
عشر للهجرةحجة للظهور بدعوة الإصلاح ثم دعوة المهدية على قول من قال إنه يظهر 
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عل رأس كل مائة سنة داع دد شاب الدين » ومن هولاء غللام امد خان القادیافی 
الذى نشر ف أوائل القرن الهمجرى كتابه « براهين الأحمدية » ثم ادعى أنه المسيح المننظر 
E es‏ ۰ ) أنه أقنوم کرشنا وأقنوم الروح الإهى كله »› 
فاتبعه فى أول الأمر طائفة من المصدقين » ثم انقسم أنباعه فريقين : فریق يدین بنېوته 
وفريق بحسبه من المصلحرن ويرفض ما یروی عنه من دعوى النبوة والحلول . وقد أحيط 
ظھور القادیانی بالشہہات لأنه لقى من تشجيع الحكام البريطانيين ما یکن مالوفاً منہم 
فى معاملة أمثاله » ثم جاءت فتواه لقبول الحكم الأجنبى وتفسير أمر a‏ 
الحكومة مرجحة عند الأكثرين لتلك الشبهات » وإنما استحق الخلاف عليه أن يقوى 
لأن هذه الفتوى حملت عل حمل التقية » وهى مقبولة ف اعتقاد بعض الفرق من الشيعة 
ع ل آل ا ا ا ن غي امون و لحان : 
على أن اند - مع بعدها فى المشرق - کانت تنجاوب بکل صدی قريب أو بعيد 
من الدعوات الإسلامية فى بلاد العرب » فسرعان ما :ظهرت دعوة ابن عبد الوهاب 
بجزيرة العرب حتى تردد صداها فى البنغال ( سنة ۱۸٠٤‏ ) واتبعتا طائفة الفرائضية 
بنصوصها الحرفية . فاعتبرت اند دار حرب إلى أن تدين بكم الشريعة » ثم تردد 
صدى الدعوة الوهابية بعد ذلك بزعامة السيد أحد الباريى فى البنجاب وأوجب على 
أتباعه حمل السلاح حاربة السيخيين » وتقدمهم فى القتال حتی قتل ( سنة ۱۸۳۱ ) 
ونهض من بعده تلميذه كرامة على فاتصل بطريقة الفرائضية وأفقى بان البلاد الإإسلامية 
N‏ 
وترامت إلى الهند أنباء الدعوة المهدية فى السودان وباصة بعد وقعة « هكس » 
الشهورة وانہزام القائد الإنکلیزى فما » فقد حذر الإنكليز مغبة هذه الدعوة ونشروا 
ا ا لهند مئات الألوف من فتاوى او المنكرين ها . وذهب بعض ساستم 
إلى الزعم المصرى « أحمد عرابی » فی منفاه بسیلان يسالونه عن مهدی السودان فکان 
جوابه هم من جنس السؤال»وقال هم إن المهدى فى الإسلام هو كل من هداه الله . 
قت ل ر جال لين لاان 6 طت إل الاعرات ال 
سبقتہا » وصح فیہا انا كانت لاتساعها وتعدد بیغاتما أصلح الميادين لتجربة النافع 
والضار من حر كات العاملين باسم الدين » فثبت من ااا أصلح الح ر كات 
وأدومها أثرا هى حركات التجديد التى تجارى العصر ولا تنقطع عن أصول الدين › 
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وأحفقت فیا حر كات الجامدين المعشبشینٰ بالحروف › کا حبطت فا حر كات المبتدعين 
ان افا ع اال ورا ا ا ان و ا 

ا ارو و ا د و 
الحرب العالمية الأول عن شدة فى الح ر كة الوطنية لم تكن معهودة من قبلها » ثم بلغت 
هذه الشدة قصواها فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وتعاقبت التجارب التى يراد بها 
تسلم الوطنيين زمام الحكم حتى استقرت على التجربة الأخيرة بقيام دولتى اند 
ولا يفن 
۲ - أندونيسية 

E E E E O 
الا ارت ااا وع ا ت ا ا‎ 
والرراعية والنقافية والسياسية » واخحتبرت إساليب الرتغاليين واهولندين والفرنسيين.‎ 
اوغا ت ا ار ر ا‎ 
على الحو الذى صار إليه فى القرن العشرين » ولا نظن أن خحطة من خطط الاستعمار‎ 
. اتبعت ف احية من أنحاء العام يتبع ما شبيه فى هذه الجزر التى تعد بالالوف‎ 

لعل هذه الجزر أصلح مكان. لتقرير الحقائق عن سر انتشار الإسلام بين الأم التى 
کانت تدین بغیره قبل وصوله إلا . ففى كل موضع فيا تصحيح لأوهام من يزعمون 
آنه دین ینتشر بالسیف ولا ینتشر بغیره » ونی كل موضع دليل من الواقع على فعل 
القدوة الحسنة فى اندشاره بغير عدف بل بغير اجتهاد فى الدعوة أكار الأأحيان » وحيغا 
وجد التجار والرحالون من العرب على شواطيع هذه الجرر فهناك مسلمون على المذهب 
الذى يأتمون به من مذاهب الأئمة الأربعة » وإذا كان الترك على الأغلب يأتمون بمذهب 
أى حنيفة و كانت للعشائر التركية دولة ف المند فالدولة لم تصل إلى الجر بسلطانها وقوعها 
بل وصلت إلا بالمسافرين من تجارها » ومهاجرما » وهذا يوجد الحنفيون حيث وجد 
هؤلاء التجار والمهاجرون ويوجد إلى جانبهم أتباع المذهب الشافعى الذين اقتدوا بالعرب 
القادمين من بلادهم غرباء بغير دولة لا صولة تكره الناس على مذهها فى شوّون العقيدة 
وهى أعصى الشئون على الإكراه .. ومع هؤلاء وهؤلاء يوجد الشيعة حيث لم توجد 
E‏ اف ن ا ONE‏ 
ر کی و ری ری ی يقاربون سبعين مليونا 
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وهذه البلاد من أغنى أقطار العام بالحصولات الزراعية » ينمو فيما القصب والبن 
والشاى والأرز والبطاطس وتنبت فيا الأشجار ا تفرح الأصماغ الختلفة ومنہا صمغ 
لمطاط » وأشهر محصولامما الأبارير والتوابل التى ماففت عليما أوربة ومن أجلها حاول 
الرحالون فى القرن الخامس عشر أن يصلوا إلى منابتيا من المغرب » فانكشفت طم القارة 
ا على غير انتظار » وسحميت جزرها بجزر المند الغربية مقابلة هذه الجرر التى 
كانت تعرف باسم جزر المند الشرقية . 
٠‏ لا جرم كانت قبلة المستعمرين الأول وصحبت اعمان و ول ا ل ا 
الالحير . 

وأبناء هذه الاد كلمرن له لحه هي لهه لاا شيرع هذه اللغة بيهم مح 
شيؤع الإسلام هو الذى E sS CSS‏ 
الجهود التى بذلت للتفرقة بينهم بإ حياء اللهجات الإقليمية وتشجيع زا ات » الى 
تلام كل ضمجة منا » ومن مفارقات الزمن أن الاستعمار قد زود هذه اللغة علل غير 
فضد مه بالا ية الاذيية الى رتت ها اة و اة لا سل ريا ور ها غل 
حسب اللهجات ف معاهد التعلم الحديث . 

جاءها البرتغاليون عند ختام القرن الخامس عشر » ولم يعرفها المهولنديون إلا بعد 
قرن كامل » تم تبعهم الإنجليز والفرنسيون » وظفر المولنديون بمعونة أبناء البلاد لانم 
جاءوهم بعد البرتغاليين فحالفهم الوطنيون للخلاص من هؤلاء شاو ا 
اشرق » وتکاثرت شر كات التجارة اهولندية تنافسا على الربح الير الدئ امغانرت 
. به الشركة الأولى » فوحدت حكومة هولندة بين هذه الشركات وجعتها إلى شركة 
واحدة هى شركة المند الشرقية المولندية » وقد تعاقدت هذه الشركة فى مطلع القرن 
السابع عشر مع مملكة بنتام على احتكار التجارة ف موانشها وأسواقها وإعفائها من 
ال ت و ادها ايك ا ی ا کک ار ا ره ا ف 
إغلاق المواثع دون سففنها إلى الاعتداء على بلاد المملكة . 


ولا وفد التجار الإنكليز على الجزر كان المولنديون قد أسرفوا فى مطالبهم » فرحب 
القوم بالانكليز وأعانوهم على الشركة امولندية > ولكن هذه لم تلبث أن عادت بقوة 
نحرية كبيرة وحاصرت الوالع ومنعت خروج السفن ما م" تغلبوا على جزيرة جاوة 
وافتتحوا عهد استعمارهم بإنشاء مدرسة فى العاصمة ١‏ جاكرتا » تتبعها كنيسة › 
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واغتنموا فرصة التراع بين الأمراء ج ينهزمون لولا المعونة 
الوطنية التى أسعفتهم اا ف اشد اقات الحاجة إليها . 

إلا أن التنافس التجارى بين المستعمرين قد اضطر الشركة إلى التحول من التجارة إلى 
الزراعة »> واضطرها التنافس كذلك إلى الإكثار من بناء السفن الحربية والاستعداد 
بالأسلحة والدخائر > ووقعت الحرب بين الدولتين المولندية والانجليرية فكسندت ججارة 
الشركة ولحت إلى الاستدانة ونزلت على کرہ منہا عن عقود الاحتكار التى اتفقت 
عليما مع الوطنيين › ۾ م احتلت رفسا اررض هولندة فى أثناء الحرب الفرنسية الا جليرية 
فاستول الامجلیز عل ی ات اة ا » والت البلاد إلى شركة المند الشرقية 
الإنجليزية حتى أوائل القرن التاسع کر فی ی ا والمصلحين إلى الحا 
الإنجليزى لاقناعه بتوحيد الأمارات الاندونيسية فى شبه ولايات متحدة تتولاها هيعة 
نيابية ... فلم يقبل مجلس الشركة فى لندن هذا الاقتراح ! واستعاض عنه بالإكثار من 
الحكومات الحلية وإلغاء قوانين السخرة وتخفيف بعض الضرائب واحتكار تجارة الملح 
لتعويض خرانة الشركة عن الضرائب الملغاة . 

ولا عاد إلى هولندة استقلاها بعد انهزام نابليون أمام الجيش الإنجليزى المولندى ف 
وقعة « واترلو » طالبت جستعمراتها الختلفة فردت ها ... وأظهر القادة العسكريون 
المسيطرون على تلك المستعمرات عصياناً ١‏ متفقاً عليه » حتى تم الاتفاق بين الدولتين 
( سنة ۱۸۲٤‏ ) على تسوية تحفظ لإنجلترا جزءاً من المستعمرات وتعيد سارها إلى 
الحكومة افمولندية . 

و عادت الإدارة المولندية إلى السخرة وزيادة الضرائب وحرمان البلاد من غلاتها 
ومحاصيلها فتعاقبت الثورات مع الجاعات والأزمات الاقنصادية » وكاد السخط على 
U EEE ST EN Ea NNE‏ 
صغارهم على كبارهم وانقياد صغارهم للدسيسة الاأجنبية خوفا على سلطانم الحدود 
ا عليهم » ولم تمداً هذه القلاقل إلا ف السنوات الأول من القرن 
الر 2 اعت هولندة کا أذعن غيرها من دول الاستعمار لطالب النمضات الو طنية 
EET‏ الأولى » فاستجايت للشعب الأندونيسى إل عض وق :اة 
الذاتة و قات e‏ الفاق هنو الاد اول م ف ظل الاستعمار . 


ق 

الإصلاح باسم ١‏ شركة إسلام » وهى الحماعة التى انضوت إلا حماعات متعددة بعد 
ذلك باسم ( مسجومی ») a‏ ان ا ( 
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia‏ „ 

وأكثر القائمين بهذه الدعوة من تلاميذ الشيخ محمد عبده وقراء تفسيره بمجلة المنار > 
لأ نهم استفادوا من تجارب الإصلاح السابقة على مقربة منهم فى المد » واتفق نشاطهم 
لااصلا ح بعد توافر اساب ف إبان دعوة اة الامام بالديار المصرية » وهی دعوة 
تعول على تعزيز الجامعة الاسلامية من الوجهة الثقافية ولا تشتد ف طلا من الوجهة 
اة ا ف ال دي وف فض ااي فول الاح اا ر اة 
التاسع عشر بعد حر كة الجامعة الإسلامية الأول وبعد حركة الخلافة ف المند » فأأسفرت 
عن رجحان المنهج القويم الذى اختاره الأستاذ الإمام رحه الله . 
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۳ - الصين : 
ومسلمو الصين همم تاريخ يتناقلونه عن السلف وتغلب عليه الصحة » وما يرجع 
الخطاً فيه إلى تعديل التقاويم الصينية من حين إلى حين » بحيث تتسع ف بعض العصور 
لفرق عشرين أو ثلاثين سنة تزيد تارة وتنقص أخرى وعلى حسب التارخ الذى يتناقلونه 
يكون الإسلام قد دحل إلى الصين بعد الهجرة النبوية بقليل E‏ 
والروم معأبعد المجرة النبوية جيل واحد فأرسل كلاهما إل الصين يستغيثوب بابن السماء 
وهولون له فى حطب هذا العدو الظافر . ظنا ا هذا التہويل محفزه إلى المبادرة 
بإغاثمم ف الطريق حرصاً على حدود الصين » فكان هذا العاهل أحذر مما حسبوه » 
ودعته استغاثة الروم بعد استغاثة الفرس إلى مسالة هذه القوة الجديدة » فاوفد رسله 
إلى الخليفة عغان وقابل الخليفة هذا التقرب بثله فأوفد إليه بعثة قوبلت بالحفاوة 
والتر حاب . 


وقبل أن يمضى قرن واحد على هذه الزيارات عرضت لبلاط الصين تلك المشكلة 
ال رت قرا الرت وقهارم الط ى جلكة ابن المعاء جح أ كار من عة 
قرون » حین اث AE GES ARE A E‏ 
اقرا ان رة ج ار تعياتيم لل وكهم فإن العاهل سوان تسنج غره ما ممعه 
عن اضطراب أحوال الدولة لاسلا فجرد عل نخومها شا کا یرید أن ید حر 
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به جيش قتيبة بن مسلم الرابض على تلك التخوم . فانهزم وأمر قتيبة الرسل الذين أتفذهم 
إلى بلاط ابن السماء أن يعرضوا عليه الإسلام أو الجزية أو مواصلة القتال . فدخحل 
هوّلاء الرسل على ابن السماء لأول مرة مترفعين عن السجود منذرين متوعدين » ثم 
مات الخليفة الوليد وقتل قتيبة وأجزل العاهل عطاء الجيش الإسلامى وأذن هم بالبقاء 
ف بلاده » فسموا باسم القبيلة الصينية التى كانت إلى جوارهم ودانت بالاإسلام مقتدية 

e TE 
. ف جميع بلاد الصين‎ 

ويوحد من سجلات أسرة تاج أن الدولة كانت تمنح اا الإسلامية المقيمة فى 
( سيانغو ») ا أوقية من الفضة كل سنة »› وهو عطاء فرضته الدول على 
نفسها مكافاة هم على نجدتبم للعاهل « سوتسنج » الذى ثار به الجن بعد إكراه أبيه 
على النرول عن العرش » فاستنجد با-لخليفة العباسى أبى جعفر فأمده ببضعة الاف جندى 
هزموا الثوار وأقروه "على عرشه فاستبقاهم ف أرضه ( سنة ۷١۷‏ ) .. ومن هؤلاء ومن 
سبقهم من جنود قتيبة تناسل المسلمون فى غرب الصين . 

إلا أن المسلمين قد دخلوا الصين من غير طريق الغرب » ولم ينقطع تجارهم وسياحهم 
والملاحون منهم عن زيارة موافى الجنوب ف كانتون وما جاورها » وأوغل بعضهم إلى 
و البلاد من الحنوب والغرب والشمال مع القبائل الرحل فلم محل مہم إقلم فى 
الأقطار الصينية على الاجمال » ويسمى المسلمون فى الشمال ا aT‏ 
بالتنجان أى المتتقلين إلى الدين الجديد » ويسمون ف سنكيانم بالترك لأنهم من السلالات 
ا والعرب وأهل 
TONS aA‏ > بل منہم اناس من 
أبناء الصين اثروا الاسلام إعجابًا بأهله » ومنہم من کان آباڙهم يبيعونہم فى أعوام أخاعة 
فيدشأون بين المسلمين على عقيدتيم » ولم يحل تحريم المسلمين أكل الخترير وتعاطى الخمر 
واخدرات دون اجتذاب جیرانہم ال دینہم بالقدوة الحسنة والمعاملة المرضية وال ف 
التجارة و « فأسلم كثيرون بغير إكراه على قلة اكتراث الصينيين بالتحول من 
کین ال دی لانہم لا یبالون ما يعتقدون إذا ت ركت هم عبادة الاسلاف ورعاية التقاليد 
فى الشعائر واداب السلوك . 

وقد شقى المسلمون ف الصين بحكم أسرة المانشو فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر » وعلمت هذه الأسرة الواغلة تارج المسلمين فى نصرة الأسرة الخذولة فأشفقت 
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من ورتم وتعللت هم بالعلل التى تصطبغ بصبغة الدين لتنفير البوذيرن مهم » فحرمت 
ع د الق ر ا اجار وت اا ری ات 
طوائف البوذيين وترضى سائر أهل الصين الذين يبيعون الخنزير ويسرهم أن يضطر 
السلمون إلى أكله بعد تحر البقر عليهم » فثار المسلمون وتتابعت ثوراتهم وهزموا جنود 
الحكومة فى معارك كثيرة ومنما معركة فى الت ركستان الصينية قتل فيها ألفان وانتحر الوالى 
فا من الان ر ا ۴ وهل اا وة اسقل الط اجان كرت 
بك بحكم الت ركستان وأوشك أن ينفصل با وبالإقلم اجاور ها لولا أنه مات فجأة 
( سنة ۱۸۷۷ ) والحتلف اتباعه وقادة جنده فتلاحقت بعده المذابح والثورات »> إلى 
أن سقطت دولة المانشو وكان لثورات المسلمين فى الغرب والشمال أثر ف إسقاطها 
وحريض الناقمين مها على مهاجمتا . 

وقد أحس المستعمرون الشرقيون والغربيون وطاة الصينيين المسلمين ف حروب تلك 
الدول مع الصين » وكانت اليابان أول من تعرض لبأسهم فى حربما مع الصين ( سنة 
٥‏ ) فخطبت ودهم وتقربت منم جهرة وخفية » ثم أوفدت سفراءها من أمراء 
البيت الالك إلى دار الخلافة لتستميل إلما المسلمين الصينيين فى خحصوماتا مع أسرة 
الانشو ومع الروس فى وقت واحد » وكانت أسرة المانشو قد حرمت على المسلمين 
الاتصال بالعا م الخارجى فتعذر عليمم أداء فريضة الحج ولكنهم كانوا يتحايلون على 
الحخروح لأداء هذه الفريضة مختلف الحيل » فلما أحست بمساعى الدول بينهم وتسلل 
الدعاة إليمم من اليابان والروس والترك وحكومة الهند ضربت حوهم السدود وحظرت 
العودة على من يغادر منم البلاد للحج أو لطلب العلم » فدشات بينهم عادة غريبة وهى 
عادة الحج بالنيابة > وتوافد علمم فقراء المسلمين من الام القريبة لينوبوا عنهم فى الحج 
بأسمائهم » خوفاً من النفى الداثم إذا غادروا البلاد بغير إذن الحكومة » ولم تخل القيود 
من أثرها المحمود . فإما ضاعفت عنايتهم بدراسة الدين وحفظ القران فكثر بيهم من 
يعرفون لغته ويقرأون بها قراءة امجتمد فى أرض معزولة عن الثقافة العربية » وتعزى إلى 
هذه الفترة مبضة التجديد بين مسلمى الصين الغربية » وهى كسائر المضات مقبولة 
عند فريق» مستدكرة أو مشتبه فيا بين فريق امحافظين على كل قديم . 

a EEE Ea eal, 
امنشورية » ولم يرتفع عنم كيرا بعد قيام الجمهورية » ولكنهم على أية حال كانوا فى‎ 
مطلع القرن العشرين قوة لا همل فى حساب أحد يعنيه أمر الصين كلها » وهمذا جعاتهم‎ 
اح و ات ا دو ا‎ 
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تلك ف العام الإسلامى أكبر الجماعات التى بقيت إلى ختام القرن التاسع عشر 
فی حكم غيرها »> وهى ماعات كبيرة حتى بالقياس إلى أكبر الجماعات من حوها» 
إذ ليست الصين مثلا علل عقيدة واحدة بملابينها الاربعمائة »> ففيما الطاويون والبوذيون 
وأتباع كنفشيوس وطوائف شتى لا تقم شعائرها ف بيعة واحدة وقد تواترت الأدلة 
على الرغبة فى الإقلال من عدد المسلمين بين هؤلاء فى جيع الإحصاءات الحكومية وغير 
الحكومية » و لم تتبدل هذه الرغبة بعد إعلان الجمهورية » فقال د كتور لمان هوفر معتمدا 
على مراجع الحكومة العامة إن عددهم يتراوح بين سبعة ملايين وعشرة » وكشف 
الأستاذ أحمد على الباكستانى عن خطاً هذا الإحصاء معتمدا على عدة مراجع » منها 
دليل الصين الرسمى فى سنة ۱۹٤۳‏ ء فإن تعداد سنکیاڅ وحدها فى ذلك الدليل 
۰ ۰رر وتعداد قانصوه ۷٦٤ر‏ ٣٣۲ر"‏ وتعداد شنسی ۱۷٦ر‏ ۷۹۹ر٩‏ و کلها 
بلاد إسلامية أكثر من فيا مسلمون » وهذا عدا مسلمی یونان وشنغهای ونتخسية وهم 
هناك قلة كبيرة » وعدا المسلمين بوادى اليانجستى وقد ذكر ولز وليامس إحصاءهم 
فى كتابه الذى ظهر قبل خمسين سنة ( سنة ۱۸۸۳ ) فقدرهم بناء على ذلك الإحصاء 
بعشرة ملايين » ولا حاجة إلى شواهد أخحرى أو إلى استقصاء سائر الأقالم لإثبات تلك 
الرغبة ف الإقلال من عدد المسلمين الصينيين » فقد يرى بعضهم أن الجماعة الإسلامية 
الى كان ولاة الأمر الصينيون يودون الإكبار من شأنها لم تذكر كل الحقيقة حين كثبت 
N TE‏ 

ووفرة العدد هنا ها شأنها الخطير فى قارة كالقارة الأسيوية يتقدم اعتبار العدد فيا 
عل کل اعتبار . 
وهناك شأن احر لابد من الالتفات إليه فى كل كلام يتعلق بال جغرافية الإسلامية › 
فلا يخفى أن البلاد الإسلامية تبتعد عن شواطيع البحار بتدبير أو بغير تدبير »> وذلك 
مصدر ضعف ها فى بعض المواقع ومصدر قوة ما فى بعض المواقع الاحرى فالمسلمون 
فى وسط اسيا لأنمم هناك ميزان القارة الداحلية لا يع أمر من الأمور فى سياسة العام 
التى ترتبط بتلك المواقع إن لم يحسب فيه حسام قبل كل حساب » ولكنهم فى الجزر 
الهندية الشرقية يملكون الشواطيع فلا همل شأنهم فى كل سياسة عالمية ها علاقة بحرية › 
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وهم ف الباكستان شرقاً وغرباً يتوسطون البر والبحر » فلا تنفصل سياسة القارة الأسيوية 
بعد النظر إلى هذه الاعتبارات كافة عن سياسة الإسلام . 

وتعاصر هذه الجماعات الإسلامية الأسيوية أم شتى لا تساوا ف العدد ولكنہا 

ملحوظة المكانة لغير ذلك من الاعتبارات » وفى طليعتما وادى النيل والبلاد العربية . 


~~ ۵ 


وادی النيل 

فوادى النيل قضى القرن التاسع عشر كله - اسما ورسماً - فى حوزة الدولة العفانية » 
ولکنه کان قبل قیام الدولة العانية وبعد احسار ملكها حور العالم الإإسلامى »› للحملة 
اعات تور عل لن رة وغل الساسة او الافة ارو اشر ٠‏ 

فقد كانت القاهرة تحسب عاصمة الإسلام > وكان ملوك الإفر ج خاطبون سلطاما 
باسم أمير الإسلام إذ اتتحل أحدهم لنفسه لقب الإمارة على المسيحيين » و كانت مصر 
طليعة الجيوش الاسلامية فى مقاومة الصليبيينءوبيت لمقدس تابع ها ف أيام تلاك 
الحروب » ومضى زمن على العام الإسلامى ف القرون الوسطى وهو لا يعرف قبلة 
لعلوم الدين أولى بالرحلة إليها من الجامع الأزهر > وعظمت مكانتها أمام الغرب بعد 
الروت الا ف عة اجار وق غد ااال اة E E RT‏ 
ENE‏ يغرى لويس الرابع عشر بفتح مصر للقضاء على المستعمرات امولندية ويقول ٠‏ 
له إن هولندة لا تجسر حينعذ على معاداته لاما تجر علا غضب العا م المسيحى إذا حاربته 
وهو مشغول بفتح معقل الإسلام » ولا فكرت الدول فى أمر قناة السويس كان المر كيز 
دار جنسو ك 0یہ a rge‏ یروج للمشروع من الناحية الدينية فيقول انه فتح صلیبی 


وشاءت الحوادث » کا شاء حكم الموقع » أن تسبق مصر بلاد العام الإسلامى إلى 
الحصارة الحديثة > لأا تبہت إلى مزايا هذه النمضة عند وصول الحملة الفرنسية إلا 
بقيادة نابليون بونابرت قبيل ابتداء القرن التاسع عشر » وكانت ف حقيقتا حهلتين : 
حملة عسكرية وحلة علمية يشترك فا جلة العلماء من الختصين الثقات فى كل علم 
لیت : 


ويعتبر القرل التاسع عشر فى مصر بثابة الأزمة النفسية التى تصاحب سن الرشد فى 
وا و الشباب » فاعتلجت فيا النفس الملصرية بعجارب النكسة والتقدم وعوامل الأسر 
والحرية » واستهلت أمة مصر سنواته الأولى جر كة من ح ركات الاستقلال تمثلت ف إجماع 
القادة على عزل الوالى العغالى وترشیح وال يختارونه لیخلفه على شرطهم من الا ستقامة 
فی الحكم والتعفف عن الحرمات والاموال »> فتولى الامر « محمد على » وجا إلى النظم 
الحديثة فى إدارة الدولة وتغمير الارض والانتفاع بماء النيل » ولولا إسرافه فى العدة لتوسيح 


ملكه لأدركت البلاد أضعاف ما أدركته من المنعة والتقدم بعد القضاء على عصابة 
الماليك . 


وقد استفادت مصر فى هذا القرن من الحضارة الأوربية وأوشكت أن تخلص ما فوائدها 
لولا بقايا الامتيازات الأجنبية وأثقال الديون وشطط الولاة وعجزهم من أيام عباس الأول 
إلى أيام توفيق بن إماعيل » وفى عهد هذا تفاقمت بواعث السخط والنقمة فثارت الاأمة 
تطلب الإصلاح وتعاج أن تفك قيودها بتقييد سلطان الولاة »> فتذرعت بريطانيا 
( العظمى ) باختلال الأمن ف مصر لضرب الاسكندرية واحتلال القطر كله » ولم تنس 
أن تير العصبية والطمع فى الغرب بدعوى حاية المسيحيين وحراسة حقوق أصحاب 
الديون» ولم يحدث قط أن مسألة الديون سوغت احتلال شبر من الأرض فى أوربة أو أن 
أن اضطهاد الغالفين فى الدين ضيع استقلال أمة من غير الشرقيين . 

وكان القرن التاسع عشر كا أسلفنا بثابة الأزمة النفسية التى تصاحب سن الرشد 
فى بو اكير الشباب » فحدثت فيه نكبة الاحتلال الألجنبى وحدثت فيه قبل الاحتلال وبعده 
مرضة الحرية فى وجه الدولة صاحبة السيادة وهى الدولة العقانية > وفى وجه حكام مصر 
وهم سلالة محمد على » وف وجه السيطرة الفعلية وهى سيطرة المستعمرين » ويحسن 
با مؤرخ الذى يعنيه الاستقصاء ف النهضات الفكرية على الخصوص أن يقرر فى ثقة ويقين 
أن العصبية العمياء لم تكن قط عاملا فعالا فى حوادث مصر المامة . فقد كان شعور 
مقو فاا كلا اخ الم ن ارب ن عدف ل الاما و وك اماف 
بالسخط على « العثانى » كان على لسان الخاصة والعامة > يدل عليه أن جماهير العامة 
كانت تنادى فى أواخر أيام المماليك مستجدة بالمتولى ملاك العثانلى » وكان هتافها الذى 
لا يعقل أن يصدر من غير العامة « يامتولى يامتولى . تخرب بيت العثانى » . وبعضهم 
يتعلم ويتخر ج فيستبدل المتجلى بالتولى » وهو ما جرى جراه مسطور فى توارج مصر 
بأقلام المصريين والأجانب › وأقلام المسلمين وغير المسلمين . 

اما الخاصة فمہم الحزب السياسى الذى نادى « بمصر للمصريين » قبل نہاية القرن 
لتاسع عشر بعشرين سنة » وعلى رأسهم الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده أستاذ رجال 
الدين من المصلحين » وأحد أصدقائه وتلاميذه سعد زغلول قائد الثورة بعد الحرب العالمية 
الأولى وكان وكيلا للهيعة النيابية التى تألفت ف أوائل القرن العشرين باسم « الجمعية 
التشريعية » وأثبشت أن الجحماعات النيابية تنال منزلتها على قيادة الام بفضل من فيا من 
الغا دانسا فا الق ف ارصن اكا 
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البلاد العَربية 

ومن تار الإصلاح الإسلامى ف جزيرة العرب يبدو أن الإصلاح ف العام الإسلامى 
يخلق حيث توافرت دواعيه على حسب البيئة . فهو سابق فى اجتمعات التى تدور فيا 
المعيشة على بساطة البداوة وما شابمها » وهو كذلك سابق فى اجحتمعات الحضرية التى 
تشعبت جوانبها وتر كبت عناصرها فلا يصلح ها ما يصلح للبداوة » وكل ما هنالك أن 
الإصلاح فيا يتأ حر به الزمن لأنه يستلزم من الدواعى العلمية والاجةاعية ما لم يكن 
لزاما فى البيغات البدوية . 

فالنمضة ف مصر بدأت عند أوائل القرن التاسع عشر . ولكنا بدأت ف ال جزيرة العربية 
قبل ذلك بحو ستين سنة بالدعوة الوهابية التى تنسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وبدأت نحو هذا الوقت فى امن بدعوة الإمام الش و كانى صاحب كتاب « نيل الاوطار » » 
وكلاهما ينادى بالاصلاح على نهج واحد : وهو العود إلى السنن القديم ورفض البدع 
والمستحدثات فى غير هوادة » وإنما تسامع الناس جحركة الشيخ خمد بن عبد الوهاب 
وظلت الدعوة الشوكانية مقصورة على قراءة 'كتب الفقه والحديث لأن الوهابيين هدموا 
القباب والأضرحة فى الحجاز واصطدموا بجنود الدولة العثانية فى إبان حربما مع الدول 
الأوربية التى اتفقت على تقسيمها » ومثل هذا الاصطدام قد أودى بدولة على بك الكبير 
فی مصر فانتقض عليه أعوانه وتمکن منه حساده بعد حالفته لروسیا ف حرب الخلافة 
ا 

ولم تذهب صيحة ابن عبد الوهاب عبتا فى ال مجزيرة العربية ولا ف أرجاء العام الإسلامى 
من مشرقه إلى مغربه › فقد تبعه كتير من الحجاج وزوار الحجاز وسرت تعامه إلى اند 
والعراق والسودان وغيرها من الأقطار النائية » وأعجب المسلمين أن معوا أن علة ازام 
التى تعاقبت عليمم إنما هى ترك الدين لا فى الدين نفسه » وأنهم خحلقاء أن يستجدو ما فام 
من القوة والمنعة باجتناب البدع والعودة إلى دين السلف الصاح فى جوهره ولبابه . 

أما سياسة الاستعمار فلم يفتها ف هذه المرحلة أن تستغل الغرد على الدولة العثانية 
کا قستغل التناز ع بين أمراء الجزيرة ف داخلها وعلى شواطعها » فسارعت بريطانيا العظمى 
إلى التعاقد مع أمراء الشواطيع على نوع من الحماية الحفية »> وأحكمت عقودها هذه 
بعد فتح قناة السويس ومد السكك الحديدية إلى العراق » فلم ينقض القرن التاسع عشر 
حتى كانت قد أحاطت الجزيرة العربية بحلقات من هذه الإمارات التى تخضع ها وتعمل 
ها فى السر ما لا تستطيعه فى العلانية . 


0 


الهلال الخصيب 
والهلال ا-لخصيب وسط بين مصر والجزيرة العربية فى نمضة الإصلاح الدينى وجاراة 
الحضارة الحديثة » فالمسلمون فى بلاد املال الخصيب يشعرون بالحاجة إلى التغبير ولكنهم 
لا يلتمسونه فى بساطة القديم ولا تتوافر هم الوسائل لالقاسه ف العلوم الحديثة » وتقيدت 
أحواهم باحوال الدولة الت ركية فتعلم مهم من تعلم فى المدارس الت ركية وقدم بعضهم 
ی الجامع الأزهر بمصر أو تلقى العلم على مناجه من علماء بلده . 


لاعتقادهم أن التعلم فيها وسيلة للتبشير » وهو أمر لا يخفيه رؤساء تلك المدارس بعد 
انقضاء جيلين على افتتاحها » ومنہم رئيس جامعة كبيرة يقول إن التعلم خير الوسائل 


ومن خحدام الاستعمار طائفة تمهد له بخدمة اللغة الب كج وة العر ب عل 
دولة الخلافة › واحتيالا على نفث بعض الغامز فى طياث الكتب التى تنشرها › وإن 
خدام اللغة هؤلاء لشاهد من شواهد شتى على أن العلم لا يخلو من الحير وإن ساءعت 


ال 


وجملة الحال ف بلاد الملال الخصيب عند أواخر القرن التاسع عشر أا تتقدم ف 
نهضة إسلامية تتوسط بين منهج محمد بن عبد الوهاب ومنهج محمد عبده » وأن هذه 
a a Ca Se a a‏ 


وف داحل هذا املال ا لخصیب فرق من السلمن كالمتاولة والدروز يڪسبول من 
غلاة الشيعة ويذهبون إلى أقوال ف مسألة الحلول ومسألة الإمامة يخالفهم فيما السنيون 
وال الخدر ن م رتکاد ك فر ها ان تطرى عل حر ء٠‏ إل أقراد ت 
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إفريقية الشمالية 


ما ف إفريقية الشمالية فقد احتلت فرنسا الحراثر فى سنة ١۸٠٣١١‏ والحتلت تو نس 
n n CS RE‏ ا ر کن ا کی ای 
اللاستعمار سواء منه. ما ينتحل المبادىء الديمقراطية أو يتحل الدعوة الدينية . 


فنابليون الثالث قد منح المسلمين فى الجزائر حقوقا كحقوق المواطنة > وهو عاهل 
للیهود . 

وحكومة فرنسا وهى تنادى باعتزاها للدين تضع ف « الميزانية » التى عجزت مواردها 
غ فر و قا ابا a‏ لمعونة المبشرين فى إفريقية الشمالية ويعلن وزيرها فى البرلان 
أن ر السياسة اللادينية » تقف عند حدود فر نسا ولا تتخطاها ا اللستعمرات . 

وقد ابعداً القرن العشرون ف الجزائر وتونس بنهضة من نمضات التقدم يستعجلها 
اجددون و أحافظون » ولم يبق من اححافظين فى نہاية القرن التاسع عشر من 
بحرم الدستور لأنه بدعة و الغربية » ولكن أنصار القديم مع هذا 
يتحرجون نما يتوسع فيه أنصار التجديد . 

وتم احتلال المستعمرين لإفريقية الشمالية باحتلال طرابلس ف سنة ۱۹۱۱ فكانت 
الغنيمة هذه المرة من نصيب الإيطالیین › و معت فى | إيطاليا قبيل الزحف على طرابلس 
أناشيد « الصليبية » فى نغم جديد » ولكنها معت أيضاً بعد ذلك برهاء ثلاثين سنة 
جیا لغزوة اسلحبشة وابتاجا بتخليص أثيوبية القديمة من ١‏ امج ( الذين دلسوا دين 


المسيح ! . 


— - 


مر ا 


ومن أكبر الجاميع الإسلامية فى القارة الأفريقية مسلمو الحبشة وعدتم مع المسلمين 
فى الصومال وإريترية لا تقل عن ستة ملايين . 


٠‏ ومجمع التوارج التى كتا الشرقيون والغربيوك عن الحبشة فى القرن اوت 
على سوء حالم واضطهادهم » وقد أمر أحد مل وكهم يوحنا بتنصير سكان الحبشة جميعا 
ومم المسلمون ٤‏ وجاء ف إحدی ا التى کا جوردول ای ته J}‏ أن 
يو حنا - ويا للعجب ا 
ا 

وقد أشار ترمنغهام فى كتابه عن « الإسلام فى الحبشة » إلى أعمال يوحنا هذا فقال 
فى صفحة ١ ٠۲۲‏ إن بعض المسلمين تحولوا إلى بلاد الغالا أو المنخفضات الإسلامية 
أو البلاد الوثنية حيث ينشرون ديهم » وبعضهم تنصر ولكنه تنصر لا يعنى لديم إلا 
القليل › ا کان اورا على التعميد وأداء العشر › وقد قال الكاردينال ماسیا 
a E i Mia‏ مهم يخرجون من الكنيسة التى 6 فيا إلى المسجد 
ليزيلوا أثر العمادة على يد الامام" . 

A E AE 


ولكہم تعرضوا لظام شتى يذكرها السياح ر کک د کا السياح الشرقيون 
فى كتب الرحلات احديثة . 
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د 
ا 

ماعات i‏ و متفر قول بال بو اديه ۰ 

وموقف الحكومات الأجنبية ف أقطار هذا السودان جميعاً هو موقف المقاومة ا يؤخذ 
من تقارير المبشرين والسياح من الأوربيين » وقد تمنع هذه الحكومات رسالات التہشير 
من دعرة المسلمين إلى النضرانية ولكها تيسر هم عملهم كل التيسير ف بلاد الولنيين : 
فتبيح هم السفر ال أقصى الحهات وتحرمه على الحلابة والفقهاء واضاب الخلوات'. 

a‏ ۰ « بان قبائل الوثنیین ما ا ا 
جيل قریبا فھی ا صاثرة ال الاسلام (. 
ف صفحة ١:۳۸‏ ولكن هذا الغطر قد زال الآن» . 

ويفهم من كتاب«السودان المتغر he Changing Sudanı‏ تالف ولسون کاش طیھع 
أنه ما من قائد أو رائد أرسلته مصر إلى أعالى النيل فى القرن التاسع عشر بإيعاز من 


٠.» من كتاب « الإسلام فى السودان‎ ۲٤١۸ صفحة‎ )١( 
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التبشير على الإججال 
عل الخصوص - نوجز الوقف الذى تقفه منه جماعات التبشير بعد مجربة قرن كامل 
فى تلف الاقطار . 
فالتقارير التى كتا رسل التبشير مجمعة على صعوبة تحويل المسلم عن معتقده إلى 
دين اخر » وأكثر هولاء المبشرين تابعون لكنيسة رومة أو للكنيسة الإنجيلية » ومهم 
من يجتهد فى محويل المسيحيين الشرقيرن إلى مذهبه لانه التحول من مذهب إلى مذهب 
فى ديانة وأحدة ایر من التحول من دیانة ای اخری , 
وريا شجر النزاع بين المبشرين من المذهبين فى أواسط إفريقية وفى الشرق الاقصى 
من اسيا » ورا انى أمرهم جيعا بين المسلمين إلى الكف عن الدعوة والاكتفاء بالقدوة 
والتعلم على أمل النجاح ما حيث أخحفقت الدعوة الصريحة ا ذكر داعيتهم الكبير 
وجملة الموقف الآن أن جماعات التبشير قد فرغت أو كادت من اتخاذ الإسلام هدفا 
لدعوة التنصير » وهى تنظر إليه الان نظرها إلى منافس حطر فى بلاد الوئنيين من 
الأسيويين والأفريقيين » وإذا أمنت خطره فقد تسترج إليه للتعاون على مقاومة الدعوة 
إلى اذاهب امدامة أو مذاهب الالحاد > وبخاصة فى البلاد التى تصطدم لديا الكتلتان 
الشرقية والغربية . 
ويبدو لنا أن هذه الجماعات فى الشرق إغما تطيل رسالعا لاستبقاء الإتاوات الخصصة 
فی بلادها » ولو كان بقاؤها على قدر نجاحها فى التبشير لعدلت عنه منذ عهد بحيد . 


ولكن هذه الحماعات التى تمدها الإتاوات والحبوس من بلادها تتخفى بغرضها 
a o‏ من التعام أو التطبيب أو الإحسان . وها أسساليب ملتوية 
محاولة التأثير » ا اخحتہره کاتب E‏ 
e‏ ا حدمتهم الثقافية » فلا يخفى على أحد فى الشرق 
لر تیب للکتاب العشرين الذين تشيع كتبهم بين قراء العربية TE‏ 
فيه اسم كاب هذه السطور فى عر القائمة عل الأقل إن ل برد فى اوها » ولكن 
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إعى ف الاعات رفت اا ى رت الكت الر هة الى اعرا ف الخرة ف 
أت بينها ذكر لكتاب واحد ألفداه » ولم تصنع شيعا بهذا السفساف إلا أن تدل على 
الغرض » وإن ابتعدت عنه فى الظاهر غاية الابتعاد . 


کھ ھ کډ 


 @ 


الذعوات وبضات الإصلاح 

أي على الأم الإسلامية حين من الدهر لم تكن شيعا مذكوراً . 

حرمت العلم والغروة والسلاح والحرية والمكانة السياسية » وهى عدة الأم فى تناز ع 
لبقا : 

والويل للام التى تحرم هذه العدة ف الحالتين . ) 

والويل ها إذا أحست نقصها » والويل ها إذا غفلت عنه ولم تفطن لمصابا . فإن 
إحساسها بالنقص فى جيع هذه العدد يذها وييشسها ويون عليما الخضوع لغيرها 
واا لو وه 

أما الغفلة عن النقص فهى أشد عليها من الإحساس به إن كانت هناك حالة أشد 
من حرمانا العلم والثروة والسلاحوالحرية والمكانة السياسية » لأنها تريد عليها حرماناً 

حر لا تزال له بقية فيا » وهو الحرمان من محاولة التبديل إن كان للمحاولة سبيل . 

EE A,‏ أن تهاسك الأمة بعض الماسك لاعتصامها بکبرياء الجنس 
أو بكبرياء الدم والسلالة » وهى كبرياء تخامر النفوس بغير حجة وتداحل ال جاهل مداخلة 
العارفت ا اشن وأقوى . 

ا الان ينظر إلى الأم الأحرى كأما الغريب المتطفل على العام لأن أوطانا 
ف عرفها هى مركر العالم ومحوره » فلا محل فى خارجه لغير المخطفلين المشردين . 

والجنس الأسود یعیب على يع الأم آنا لا تانح بعاداته ومرا مه » والیونان 
الأقدمون کانوا يحسبون ا ا واحدة هى زمرة البرابرة » والمصريون 
بحسبوك ٠‏ واليونان م منہم أجلافا مستوحشين »› والعرب يسمون غیرهم جما 
U Aa A‏ 
غیرها . 

وكان للام الإسلامية أن تلوذ بهذه الكبرياء لولا أا تنتمى إلى جيم الأجناس » 
وقد تنتسب فى رقعة واحدة إلى البيض والسود والصفر ا تنتسب إلى الاريين والساميين 
والحاميين » وأعلم من فيا يعلم أنه لا فضل لعربى على أعجمى ولا لقرشى على حبشى 
إلا بالتقوى . 


(الإسلام فى القرن العشرين م) 


ی 

ففى هذه الحنة التى مرت بالأم الإسلامية فى عصر الاستعمار لم تكن ها غير عصمة 
واحدة : وهى عصمة الدين . 
) عصمها لہا هلاك الام الت چ مقومات الياة وعدد الكفاح 
امامت و مسك و ات اا اف من سار الم فى جميع الصفات وأا ا 
تلك الأم إلى كل شىء . 

e ag 
منزلة العبودية كاف وحده لتعريفها بتبدل حاها وقبوها ما ليس ين ينبغی أن تقبله وتستفر‎ 
٠ عليه‎ 


بی ها شىء يوحى إليما أا ليست ضائعة محرومة من كل شىء بعد حرمانما العلم 
والغروة والسلاح والحرية والمكانة السياسية . 

ولم يكن هذا الشىء كيرياء الجنس العمياء أو كبرياء الحيوانية ف الإنسان بل كان 
شيعا يليق بالإنسان لأنه منوط بأشرف مزاياه وهى مزية الضمير والوجدان . 

بقى ها الإيمان بدينها . 

قى هما الإمان بها فى حالة لن تدوم » وأا قمينة أن تغيرها لو غيرت ما بنفسها » 
ا ا ا E‏ 
EE a‏ رک ا او 

وانحلت المعضلة الكبرى على هذه الصورة التى لا صعوبة فيا على النفس المسلمة » 
ففى وسع الدول المستعمرة أن تتغلب بسلاحها » وفى وسع الأم الإسلامية أن تدفعها 
ثل ذلك السلاح إذا ملكته » وعلما أن تملكه بأمر دينها . 

هذه العصمة هی سر العقيدة الواقية الذى تلوذ به حين تخذها كل عصمة › وهو 
قيمة حقيقية لا تفرط فيا أمة متى وجدتما ولا يكون التفريط فيا إلا علامة على الوهن 
والانحلال . 

ولم تشعر الام الإسلامية ثل هذا الشعور قبل عصر الاستعمار . 

تشعر. به فى عهد الحروب الصليبية لأنها حرجت منها وهى مالكة لبلادها منفردة 
بانتصارها وارتداد المغيرين علا . 
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ولم يكن نة فارق ف عدد القتال بينها وبين الصليبيين فيدخحل ف روعها نها مطالبة 
باقتباسه مفتقرة إليه . 

ولم يكن فى أحوال الصليبيين ما تغبطهم عليه » بل كان الأكثرون منهم على حاله 
يترفع عا بنو الحضارة ويحسبونها من التخلف والهمجية . 

أما صدمة الاستعمار فلم تكن من هذا القبيل » ولم تكن بالصدمة العابرة التى تر 
فى ساعتها ولا تترك بعدها عبرة للمعتبر ولا أثرأً للمتاثر » بل كانت هى الصدمة الماثلة 
أمام كل نظر » الملحة فى كل حين » المتجددة فى كل جهة » المعاودة على نحو واحد 
فى جميع الأقطار وعلى اختلاف التجارب والأحداث . 

وقد تقدم فى خللاصة أحداث القرن لتاسع عشر أن هزائم تر کیا وإیران ومرا کش 
ومصر كانت هى نقطة التحول ف تواريخ تلك الأم وأن الجامدين على القديم م يؤمنوا 
بضرورة التحول إلا بعد هزية من هذه المزام » وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . 

وسيتبين من « رد الفعل ) الذى أعقب هذه المزام أن « العام الإإسلامى » ولم يزل 
بنية حية تستجيب للمؤثرات وتستبقى منها ما صلح وأجدى . 

وتلك هى العلامة الصادقة على كل بنية حية . 

علامتها أن تستجيب للمؤثرات وأن تعالجها بما يصلح ويجدى › فلا يبقى فى البنية 
عارض من حقه أن يطرد وینفى . 

إن رد الفعل الذى أعقب المزاثم أمام الاستعمار قد تنو ع بكل نوع يخطر على البال » 
فكانت منه الدعوة إلى معاودة القديم على قدمه » وكانث منه الدعوة إلى البدعة التى 
م تسبقها سابقة » وكانت منه الدعوة إلى حفظ الاصول واقتباس الجحديد على توافق 
واتصال » وكانت منه الدعوة الغالبة والدعوة المعتدلة » فلم تستبق البنية الحية من جميع 
هذا إلا ما هو جدير بالبقاء »> ودلت البنية الحية بذلك على نصيما من ألخياة . 

وسنعلم الأصلح من هذه الدعوات ف خلاصة سريعة ها أرادته وما حققته ولا ت ركته 
بعدها غير قابل للتحقيق أو قابلا له على مدى من الزمن قد يقصر وقد يطول 
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الدعوة الوهابية 
کان اول هذه الدعوات ف تاريخ ظهورها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذى 
ولف ف ارال قرت القال فت المج بل الا من دن وة لري 
وسبق هذه الدعوة فى تاريخها يرجع إلى بساطة اجتمع الذى ظهرت فيه وإلى ابتعاده 
فى داحل شبه الجزيرة عن عوائق الحياة العصرية بين الام الإسلامية الاخرى التى تتام 
فيها عوامل السياسة والاجتاع . 
وقد ترجم له المولى محمود الألوسى E‏ 
مریدیه فقال إنه ١‏ ابن سلیمان بن على بن محمد بن احمد ابن راشد بن محمد بن بريد 
بن مشرف بن عمر بن معضاض بن ريس بن زاخر بن محمد بن على بن وهيب الفيمى 
الننجدى صاحب الدعوة المشهورة » . 
قال : « وقد نشأً الشيخ محمد فى بلد العينية من بلاد نجد فى حجر أبيه الشيخ عبد 
الوهاب بن سليمان القاضى فى بلد العينية فى زمن إمارة عبد الله بن حهمدين عبد الله 
ابن معمر المشهور صاحب العينية التى تزخحرفت ف أيامه »> وذلك قبل انتقال الشيخ 
عبد الوهاب إلى بلد حريلة من بلاد نجد . فقراً الشيخ محمد على أبيه الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل » وكان الشيخ محمد ف صغره كثير الطالعة يكتب التفسير 
والحديث والعقائد » فصار ينكر علل أهل نجد كيرا من الأمور فلم يسعفه على ذلك 
أحد وإن استحسن إنكاره بعض الناس » فسافر من بلده العينية إلى حج بيت الله الحرام 
فلما قضى نسكه صار إلى المدينة فأخحذ فيها عن الشيخ العام عبد الله بن إبراهم بن 
سيف من ال سيف رؤساء بلد الجمعة المعروفة فى ناحية سدير من نجد » والشيخ عبد الله 
هو والد الشیخ إبراهم مصنف کتاب ر العذب الفائض فى علم الفرائض » . 
ق ی و ا ا ق E‏ 
أا أعددته للمجمعة ؟ قال محمد بن عبد الوهاب نعم . قال : فأدخله 
مدرلا فيه كتب كتيرة فقال : هذا الذى أعددت ها . 
ثم استطرد التي فقال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنكر استغاثة النبى 

بای غ و ل جه ال رة ويك الحا فليا ورد اة 
أقام فيما مدة وأحذ على العام الشيخ محمد المجحموعى من أعلى الجحموعة علة من محال 


TE 


االعرة فاك اها اا رة ع ها اله ي اا به دوه ا 
وقت المجيرة » ولحق بعض الأذى a‏ الجموعى أيضا لواتاته للشيخ محمد » 
فلما حرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هاربا من البصرة وتوسط الطريق فيما 
البصرة وبلد الزبير فى وقت الصيف فى شدة الحر وكان ماشيا على رجليه كاد يلك 
من شدة العطش فوافاه رجل من أهل بلد الزبير يسمى أبا حمیدان ووجده من اهل 
العلم فسقاه الماء وله على حماره حتى أوصله إلى بلد الزبير ات الشيخ عدا اراد 
السفر إلى الشام فضاق زاده فانثنى عزمه عن الشام فقصد الاحساء فنزل با عند الشيخ 
العام عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعى الإحساف . ثم حرج من الاحساء 
وقصد بلد حريملة من نجد » وكان أبو الشيخ عبد الوهاب قد انتقل إلبما من بلد العينية 
سنة تسع وثلاثين ومائة وألف بعد وفاة عبد الله بن معمر صاحب العينية ف الوباء الذى 
E‏ 
وبين الشيخ عبد الوهاب منازعة فعزله عن قضاء العينية وجعل مكانه أحمد بن عبد 
الله بن عبد الوهاب بن عبد الله التجدى قاضياً » فائتقل الشيخ عبد الله إلى بلد حريلة » 
واو ا ع لازم أباه وقرأاً عليه وأظهر الإنكار على أهل نجد 
فى عقائدهم فوقع بينه وبين أبيه منازعة وجدال وكذلك وقع بينه وبين الناس ف بلد 
حريملة جدال كثير فاقام على ذلك مدة سنتين حتى توف آبوه الشيخ عبد الوهاب سنة 
ثلاث و مسين ومائة وألف . ا 

ثم أعلن الشيخ محمد بالدعوة والإنكار على الناس » وتبعه أناس من أهل حريلة 
واشتهر بذلك » وكان رؤساء بلد حريلة قبيلتين أصلهما قبيلة واحدة وكل منهما يدعى 
الرئاسة » وليس فى البلد رئيس بحكم على الجميع » وكان لإحدى القبيلتين عبيد يقال 
مم الحميان وهم أهل الفساد » فاراد الشيخ محمد أن يمنعهم من فسقهم وفجورهم > 
وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر » فهم العبيد ليلا بقتل الشيخ محمد خفية » فلما 
تسوروا عليه من وراء الجدار علم بهم بعض الناس فصاحوا بهم » فانتقل الشيخ محمد 
من بلد حريلة إلى العينية E E E a e‏ 
وحاول نصرته وقال لعهان : إلى أرجو إن أنت قمت بنصر ( لا إله إلا الله ) أن بظهرك 
الله وتملك نجداً وأعرامما » فساعده عثان فأعلن الشيخ محمد بالدعوة ا بالمعروف 
والنهى عن المنكر وشدد فى النكير على الاس فتبعه بعض أهل العينية وقطع أشجارا 
كانت تعظم فى تلك النواحى وهدم قبة زيد E E‏ 


Ve —‏ ~ 
فعظم مره فبلغ خبره ل ا ن محمد بن عزيز الحميدى صاحب الاحساء 
و القطيف. وما حوله من العربان › ا کا ل و کی ف : إن المطوع 
الذى عندك قد فعل ما فعل وقال ما قال فإذا وصلك کتابی فاقتله » فن لم تقتله قطعنا 
حراجك الذى عندنا فى الاحساء . وكان خراجه ألفا ومائتين ذهبا وما يتبعها من طعام 
وكسوة . ) 

فلما ورد الكتاب إلى عثان لم تسعه مخالفته فأرسل إلى الشيخ محمد وأخبره بكتاب 
سليمان وقال له : ولا طاقة لنا بحرب سليمان › فقال الشيخ عمد : إنك إن نصرتنى 
E E O O N PT‏ 
بلدنا » فشأنك ونفسك وخل بلادنا » وأمر فارشا يقال له الفريد الظفيرى بإخراجه 
من البلد » ف ركب الفارس جواده والشيخ يمشى على رجليه أمامه وليس معه إلا المروحة 
وذلك ف أشد الحر من الصيف فهم الفارس بقتله فى الطريق » فكف الله يده عنه لا 
أصابه من الرعب والغوف العظم وخلى سبيل الشيخ ... فصار الشيخ إلى الدرعية › 
ر ن ا و وز ا و الو فر ف ت ا 
الله بن سویلم العوینی » فلما دحل عليه ضاقت به داره وخاف على نفسه من محمد 
ابن سعود صاحب الدرعية فوعظه الشيخ وسکن جأشه وروعه › وقال : «سيجعل الله 
لتا ولك فرجا » فاستقر فأراد أن بخبر محمد بن سعود بحاله ويرغبه فى نصرته » فالنجاً 
إلى آخویه مشاری وثنیان ولدی سعود وزوجته موخی بدت أ وحطان من ال کٹیر ٤‏ 
و کانت ذات عقل وفهم » فأ خبروها حال الشيخ وصفته من الحث على الأمر بالمعرو ف 
والمى عن المنكر » فقذف الله عبة الشيخ فى قلبها فأخحبرت زوجها محمد بن سعود 
بحاله وقالت له إن هذا الرجل أن إليك وهو غنيمة ساقها الله تعالى إليك »› فاكرمه 
E e E SR a.‏ 
فى زيارته لعل ذلك یکوت سببا لتعظم الناس له وإکرامه . فسار محمد بن سعود إلیه 
فلما دحل عليه فى بيت ابن سويلم رحب به وقال : أبشر بالنير والعزة والمنعة فقال 
له الشيخ :«وأنا أبشرك بالعز والفكين والغلبة على جميع بلاد نجد . وهذه كلمة ( لا 
إله إلا الله ) من تمسك با وعمل با ونصرها ملك با البلاد والعباد > وهى كلمة 
التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أومم إلى اخرهم ...) 

ن غا ف ا ا ل 


ا 

فامدد يدك فمدها وقبضها وقال له الدم بالدم والمدم بالهدم a‏ الثانية فلعل الله 
تعالى يفتح عليك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير منه » أى من خراج أهل 
الدرعية . فبايع حمد بن سعود الشيخ عمد بن عبد الوهاب على الجهاد والأمر بالمعروف 
والى عن المنكر وعلى استقامة الشعائر » . 


إل أن قال : « ثم أمر هل الدرعية بالمقاتلة معهم فامتثلوا أمره وقاتلوا أهل نجد 
والاحساء دفعات كثيرة إلى أن أدخلوهم إلى طاعتهم وحصلت إمارة بلاد نجد وقبائلها 
جميعا لال سعود بالغلبة » وكان الشيخ كثير العطایا بحیث کان یہب كل ما غدمه الجيش 
مع كثرته إلى رجلين أو ثلاثة » وفى تاريخ ابن بشر إلى حمد وابنه عبد العزيز » وكانت 
اغنام تسلم بيده ثم هو يضعها حيث يشاء ويعطيما إلى من يشاء ولا يأخذ أمير نجد 
شيعا من ذلك إلا بأمره .. ولا فتحوا الرياض من بلاد نجد واتسعت بلادهم وأمنت 
الطرق وانقاد هم كل صعب فعرض الشيخ أمور الناس وأموال الغنائم إلى عبد العزيز 
الأفر وانسلخ الشيخ' وتفرع للعبادة وتعلم العلم » ولكن لا يقطع عبد لرن الام 
ولا أبوه أمرا ولا ينفذ حكما إلا بأمر الشيخ محمد » وتوف الشيخ المشار إليه فى سنة 
ست بعد المائتين والألف » وهى السنة التى غرا فيها سعود بن عبد العزيز ناحية جبل 
EE‏ 
فأخرج خمسها وقسم الباى على جيشه . 

ال آلا gr i e‏ 
وكتاب كشف الشات وغير ذلك من الرسائل والفتاوى الفقهية والأصولية .. 
أربعة أولاد كلهم من أجل العلماء وهم الشيخ حسين والشيخ عبد الله 
والشيخ إبراهم تغمدهم الله بر هته أجمعين » . 

والكتاب الذى تضمن دعوة الشيخ من هذه الكتب التى ذكرها المولى ا 
كتاب « التوحيد ... حق المولى العبيد » وفيه يحصى الشيخ الذنوب التى تكفر. 
اا و e‏ من البدع و والمغالاة بتعظم ااا 


)١(‏ أى دمى ودمك وهدمى هدمك , قال أبو عبيدة : كانوا فى الجاهلية الأولى إذا تحالفوا وتعاقدوا أوقدوا ناراً 
حتى تكاد تحرقهم . ويتصافحون عددها ويقولون الدم الدم والمدم المدم . (انتبى) من شرح الالوسى . 
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والأولياء »> ومن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه » ومن الشرك 
اتخاذ الرق والقام للوقاية والتبرك بالشجر والحجر » والذبح لغير الله والنذر لغير الله 
و د رر ون ار ی رر الها ن برها راا 
تعبد من دون الله » وأن الكهانة والعيافة والتطير والتدجم من الشيطان › وأورد الشيخ 
الآيات والأحاديث التى تحرم الاستسقاء بالأنواء > وأنكر على المتصوفة تاويلاتم 
وخوارقهم » واستشهد على حرم الصور بقوله تعالى من حديث قدسى : 

ومَنْ أَظْلمُ مِمَّنْ ذهب يحل كخلقى » 


ل ال عله السا ق رراة عا :و اند الاس ابا يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله » وحذر من المغالاة فى تعظم النبى عليه السلام مستشهدا بقول انس : 
( إن ناسا قالوا یا رسول الله یا خیرنا وابن خیرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال : يا الناس . 
قولوا بقولکم ولا یستہوینكم الشيطان › آنا محمد بن عبد الله ورسوله » ما أحب أن 
ترفعونی فوق منزلتی التى انزلنى الله عز وجل ) . | 

وكان الشيخ ينكر الغلو ويستشهد بقول الرسول عليه السلام : « إيام والغلو فإغا 
أهلك من كان قبلكم الغلو » وقوله عليه السلام : هلك التنطعون . هلك المتنطعون 
هلك المتنطعون . ) ) 

ولا احر للمناقشات التى دارت حول دعوة ابن عبد الوهاب مقابلة لتفسير بتفسير 
و لاية ا أو حدیث بحدیٹث أو مخالفة : يع من مقاصد هده الايات و هذه 
الأحاديث » فلا يعنينا هنا أن نفصلها أو نخوض مع الخائضين فى جدها » ولكننا نرى 
٤‏ جل ما تص اة ن لارا المعقابلة أن الإجماع منعقد أو یکاد على استنکار البدع 
والخرافات التى ذكرها ابن عبد الوهاب ولكن الخلاف على الشرك والتكفير أو عل 
درجة الشرك الذى يخرج صاحبه عن الملة . وأكبر من .حالف الشيخ فى ذلك أخوه 
الشيخ سليمان صاحب كتاب. الصواعق الإهية »> وهو لا يسلم لاأخيه ممنزلة الاجتاد 
ويعتمد على ابن تيمية وابن الق ف مناقشة اخيه فيقول إن من أصول اهل السنة اججمع 
المحجة التى يكفر تار كها بيانًا واضخًا لا يلتہس على مثله أو ينكر ما هو معلوم' بالضرورة 


اس 


E 


أن البدع التى ير بها الأئمة جيلا بعد جيل ولا يكفرون أصحابما لا يكون الكفر فيا 

من اللزوم الذى يوجب القطع به ويستباح من أجله القتال ويقول فى ذلك : « إن هذه 
الأمور حدثت من قبل زمن الإمام أحمد تى زمان أئمة الإسلام وأنكرها من أنكرها 
مہم ولا زالت حتی ملأت بلاد الإسلام كلها وفعلت هذه الأفاعيل كلها التى تكفرون 
N N oR‏ ہم كفروا بذلك ولا قالوا هؤلاء مرتدون ولا 
مروا جهادهم وا موا بلاد المسلمين بلاد شرك و قلم انغ بل كفرتم من 
یکفر بہذه الأفاعيل وإن لم يفعاها اون أن هة اتور م الوساط ال يكر 
فاعلها إجماعا وتمضى قرون الأئمة من نمانمائة عام ولم يرو عن عالم من علماء المسلمين 
أا كفر ؟ ... نبنا الله وإيا من الضلال » . ) 

وظاهر من سرة.الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لقى فى رسالته عتتا فاشتد )ا 
يشتد من يدعو غير "ميع › ومن العنت إطباق الناس على الجهل والتوسل با لا يضر 
ولا ينفع انماس لصاح بغير أسبابا وإتيان اللسالك من غير أبوابما » وقد غبر على البادية 
زمان يتكلمون فيه على التعاويذ والقام وأضاليل المشعوذين والمنجمين ويدعون السعى 
من وجوهه تو سلا با باطيل السحرة والدجالين حتى فى الاستسقاء ودفع الوباء » فكان 
حتا على الدعاة أن يصرفوهم عن هذه الجهالة » وكان من أثر الدعوة الوهابية أا 
صرفتهم عن ألوان من البدع E‏ امهم فى الإصلاح ا پنصرفوا عن 
الجهل الذى يوقعهم ف بدع غير تلك البدع وحرافات غير تلك الخرافات واک 
النبى على قدر الضرر الزائل وعلى قدر النفع امنعظر » وهذا ما بقى للزمن أن يحكم 
فيه بعد دعوة ابن عبد الوهاب . 
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وتقارب الوهابية فق عصرنا دعوة أخرى ف البادية هى السنوسية التى تنسب إلى 
السيد محمد بن على السنوسى الخطاب الذى ولد ببلدة مستغاثم من بلاد الجزائر ( سنة 
4( . | 

والدعوتان تتشابمان فى ححماسة الدعوات البادية وف نبذ ت والخرافات والرجوع 
بالاإسلام إلى الكتاب والسنة » ولكنهما تختلفان بعد ذلك فى أمور كثيرة . 

( مذهيّا ولا نحلة ولا نقضًا لمذهب من المذاهب وإنغا هى ‹ أخحوة‎ e E 
ف الله أو طريقة يتبعها من شاء من المسلمين ولا يطلب منه عند اتباعها غير قراءة الفاتة‎ 
اوا درجة ا لحواص ثم الاإخوان ثم المنتسبون » ولا‎ YY 
» فرق بين هذه الدرجات ف غير العلم والإخحلاص وحسن السيرة والولاء للاخرین‎ 
ولا یشترط فی درجاتہا العليا أن تنحصر ف البيت السنوسى بل يكون منهم الأقرباء‎ 
. وغيیر الأقرباء‎ 

والسنوسی متېد ولکنه يتبع مذهب الإمام مالك إلا ف القليل الذى صح عنده أنه 
أقرب إلى السنة » ولا يتصدى بالنقض لأحد من الأئمة بل كان أبغض الأشياء إليه - ک 
قال الشيخ محمد بن عٹان الحشایشی فى رحلته - أن يسمع مقالة السوء ف إمام أو 
غير إمام . وقد تعرض للقتل من جراء اجتماده وأمع الأستاذ الامام محمد عبده إل ذلك 
ف كتابه عن الإسلام والنصرانية إذ يقول : « ألم يسمع السامعون أن الشيخ السنوسى 
کتب کتاباً ف أصول الفقه زاد فيه بعض مسائل على أصول المالكية وجاء فى كتاب 
له ما يدل على «دعواه آنه ممن يفهم الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة وقد يرى ما 
بخالف رأی مجتہد أو مجتهدين فعلم بذلك أحد المشاجخ المالكية وكان المقدم من علماء 
الجامع الأزهر الشريف فحمل حرية وطلب الشيخ السنومى ليطعنه بها لأله خرق حرمة 
ا وتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين » وربا كان يجترئ الأستاذ على طعن الشيخ 
السنومى بالحربة لو لاقاه ونما الذى خلص السنوسى من الطعنة ونجى الشيخ المرحوم 
من سوء المغبة وارتكاب الحرية باسم الشريعة هو مفارقة السنوسى للقاهرة » . 

وقد اجتهد الشيخ فى مذهبه بعد أن حضر دروس الفقه والتفسير والحديث ف بلده 
وف مراكش ولقى العلماء بمصر ومكة والمن وصاحب بعض أئمة الطرق فى المغرب 


7E 
والمشرق › تم ضاقت به سبل الدعوة تحت نظر الحكومة العثانية التى كانت تتوجس‎ 
من أمثال هذه الدعوات فعكف على زاويته البيضاء واختار لمقامه واحة جغبوب وبنى‎ 
بها مسجداً ومدرسة للعلوم الدينية واستصوب أن يدشر طريقته بدشر الزوايا ف أرجاء‎ 
العام الإسلامى فانتشرت حيغا استطاع بين برقة وطرابلس ومصر والسودان وبلاد‎ 
العرب » واطلعنا فى كتاب ( سنوسى برقة » الذى ألفه برتشارد على أسماء مائة وست‎ 
وأربعين مدينة وقرية فيا زوايا للطريقة ويوشك أن يكون شيوخ هذه الزوايا مرجعًا‎ 
لأتباعهم فى أمور الدين والدنيا يرشدونمم إلى الفرائض والواجبات ويفضون خصوماتمم‎ 
E Ta 
فَكَمْ من حريم قد .أباځوا وأجحفواٍ‎ 
مال غيسي / ا عاد تيا‎ 
ا زال ولا رال هادیا‎ 
و باو :ف الاد لن ناقسة‎ 
یجول ۲ على الأفقائن آشعت: افا‎ ) 
E 
فصع 4 الهداية غالا‎ 
وک يِن جهُول أسوَة اللونِ جلمَة‎ 
ك لار الف اف انا‎ 
بيح السنوسية الغلو فى تقديس المشاي الأحياء أو الأموات » ولا تأذن لأتباعها‎ 
الدعاء له والترحم عليه > ولكما لا تمع اللياذ بالمقامات‎ ONE 
للعظة والتبرك » وشرعتا فى ذلك أا نشات حيث كانت مقامات المرابطين من عهد‎ 
. الأندلس فأرادت أن تجددها ولا تشعر أهل الصحراء بالتقحم عليما‎ 
وكان الشيخ السنوسى - بخلاف الغالب على مشاجخ الطرق - خبيرأً بأحوال السياسة‎ 
العالمية فوقر فى ذهنه أن النابلطان أى الإيطاليين مغيرون لا حالة على برقة فى يوم قريب‎ 
E N a E E E OE LS 
الصحراء ملاذا لمن تقصيم غارات‎ e جنوبا وشمالا وشرقا وغربا رئ‎ 


۷ س 


وتوف ۰ e‏ دهن e‏ ا 


Eas ea e 
فی جملته وشهدنا ما لاأبناء الشيخ وعشيرته من السلطان الروحى بين أهل البادية فى‎ > 
رحاتنا الانعخابية يوم كنا نرشح للنيابة عن الصحراء فرأينا من هذا السلطان ما لم تبلغه‎ 
القوة ونخافة السطوة » وحدث مرة أن واحداً من أصحابنا ألقى على جمع من البدو‎ 
إلى جوار بيت السيد السنوسى مرسى مطروح أكواباً من الورق المقوى لشرب الماء‎ 
فتهافتوا عليما وتعذر على الجند أن يفضوهم بالحسنى » فما هو إلا أن نہض السيد راهم‎ 
وناداهم إلى قراءة الفاتحة حتى تركوا ما هم فيه جميعاً وقاموا يتبعونه فى تلاوتها ثم أوماً‎ 
. إلہم فانصرفوا بسلام‎ 

ور الغار فو المح اد ان هذا السلطان الروحى ينبسط إلى ن الأقصى 
ويهدى أبناءها مع حسن التعهد والقوامة إلى ا الصلاح والتعمير . 
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طرائق أخحرى 

وقد عاصرت الوهابية والسنوسية حركات كبيرة أكثرها من قبيل الطرائق 
و ی ف اروا و ارات ى اتراي اا كلام ا 
وما يليما » ومنها طرائق تضارع فى كارة أتباعها الوهابية والسنوسية ؛ ولكنها مط اخر 

من الح ركات الإسلامية التى لا ترتبط جوادث القرن E‏ أو القرن العشرين 
خاصة » ويصح أن تظهر قبل ثلائثة قرون أو أربعة کا يصح أن تظهر بعد العصر الحاضر 
فى تبيئاعما التى تلائمها فليست هى من قبيل رد فعل للعوارض السياسية أو الاجتاعية 
التى أصابت الدول الإسلامية فى القرون الأخيرة » لأن أمثالها من حركات الاعتكاف 
ف ظهر, قل معا نة وجار الغالب عليه ( دع الخلق للخالق » مخلاف ال ر كات 
الأحرى التي تتصدى لشغون السياسة بالتا ید أو بمقاومة تہیىء e‏ هذا 
EA‏ 

وأكبر الطرائق التى عاصرت الدعوة السنوسية على وجه التقريب طريقتان : إحداهما 
شاعت فى المغرب وشواطفه ثم فى السودان واسيا الصغرى وهى الطريقة التجانية › 
والأخرى شاعت ف الحجاز تم فى مصر والسودان وهى الطريقة الميرغنية . 

و تنسب الطريقة ا إل تان با مغرب حيث أقام إمامها الشيخ « أحمد عمد 
اختار » الذى ولد بقرية (« عين ماضى )» سنة ۱۷۳۷ ميلادية › شبابه 
الطريقة الشاذلية ثم دعا إلى طريقته د جاوز الأربسن ومن ادات الطريقة 
لا تناهض الحكم القائم ولا يعنى BR Ho E‏ 
فمنهم من بايع الدولة الشريفية بمراكش » ومنهم من بايع محمد سعيد باشا بمصر واعتدره 
من الزمرة التجانية » ومنهم من كان يسفر بين ساطان دارفور والسلطان العاف عبد 
الجيد » ولكنهم لا يقبلون الموادة فى مسألة الولاء للشيخ الكبير ويرتابون أشد الريب 
فيمن يشرك فى ولائه أحداً غير إمام طريقته كأنه قابل لأن يتدرج من ذلك إلى المشاركة 
فی ولائه لنبيه وحخالقه » وقد قال صاحب کتاب الرماح وهو من كتبهم المعدودة إن 
١‏ من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده ألا يشرك فى عبته غيره ولا ف تعظيمه 
ولا فى الاستمداد منه ولا فى الانقطاع إليه ويتأمل ذلك فى شريعة بيه عو › فان 
من سوى رتبة نيه إل برتبة غيره من النيين والرسلين فى البة واتعظم والاستمداد 
والانقطاع إليه بالقلب والتشريع فهر عون عا ان وت کافرا ا و کا 


ربانية 0 


VA 

ويعرف أتباع التجانية فى السودان باسبم « الفلاتة » وهو الاسم الذى يطلق ف الغالب 
على الغرباء المهاجرين من شواطىء إفريقية الغربية » ومن أتباعها من يقم الأن ف اسيا 
الصغرى ويحاول أن يسترد حريته فى نشر الدعوة إلى الطريق وإلى شعائر الدين . 

ويرجع الفضل الأكبر فى انتشار الطريقة يقة الميرغنية إلى السيد محمد عثان الميرغنى المتوفى 
سنة ۱۸١١۳‏ ميلادية » أحد تلاميذ السيد أحمد بن إدريس بالحجاز . وقد زامله فى هذه 
التلمذة السيد السنوسى الكبير » وكلاهما عالم فقيه واسع التحصيل ولكن الميرغنى أقرب 
إلى خلائق العزلة والتعمق ف الأسرار الصوفية » وزميله السنوسى أقرب إلى خلائق الدأب 
OE SNOT oS e‏ 
من سلطان القسطنطينية إلى سلطان دارفور > وكان الحافظون من العلية والرؤساء ف 
الحجاز يلون إلى الطريقة الميرغنية ويوجسون خيفة من شيوع السنوسية بين أهل البادية 
العربية والبادية المغربية » ولم يتفق التلميذان بعد شيخهما الكبير ولكنہما لم يتنازعا فى 
مکان واحد » وانقسم الميدان هما بغير تقسم . 

كان الشاغل الأكبر للسيد محمد عفان فى شبابه أن يبحث عن الحقيقة الصوفية حي چ 
وجد سبيلا إلها » فاتبع الطريقة النقشبندية تم الطريقة الشاذلية طريقة أستاذه أحهمد بن 
إدريس . وقد ندبه أستاذه للدعوة باسمه فى مصر والسودان فيرح الحجاز إلى القصير 
وقصد إل أسوان من طريق النيل فانتشرت دعوته بين النوبيين . وبرح مصر من ثم 
إلى السودان ونجح نجاحاً طيباً ب بين أهل دنقلة وکردفان واتبعه کثیرون من قبائل البجاة . 
م قفل إلى الحجاز وواظب على حضور الدروس وملازمة أستاذه الكبير إلى يوم وفاته 
( سنة ۱۸۳۷ ) ولكنه أحس العداء ممن ,كانوا ينافسونه فى مكة فعكف على العبادة 
بالطائف واكتفى بجهود أ ولديه٠‏ فى .نشر الدعوة إذ اتجه السيد محمد سر الخم إلى امن 
واتجه السيد الحسن إلى سواكن فالتض به المريدون من قبائل بنى عامر والحلانقة وأكثرهم 
من البجاة , 

ولم تظهر ف العهد الحديث طريقة أكبر من هذه الطرق الثلاث : وهى السنوسية 
والتجانية والميرغنية » ويستلفت النظر أن هذه الطرق جيعا تشيع بين السنيين وقلما 
تشيع بين الشيعة ولا سيما الشيعة الإمامية » ولعلها بين السينيين بديل من اعتقاد الشيعة 
فى الامامة المنتظرة بشروطها الخاصة التى يصعب ادعاؤها بغير ادعاء المهدية »> وهى 
دعوة كبيرة يشتد الشيعة أنفسهم فى عاسبة من يجترئ علا فلا يتیسر برهانا ولا تخلو 
من الخاطرة لأنما تصطدم بسلطان الدولة وسلطان الدين . 


— ¥ 


الصلحون والعَلّمُون" 

: السيد أجمد خان‎ - ١ 

تقدم أن النهضة الإسلامية فى القرن التاسع عشر قد اتسعت لكلل تجربة من تجارب ) 
الإصلاح : إصلاح بالعودة إلى القديم » وإصلاح بالتجديد » وإصلاح ارحیاء الحماسة 
الدينية » وإصلاح بمجاراة الحضارة العصرية » ودعوات یقوم بہا الا تروك واخحری يقوم 

بها المتطهرون المعتكفون » وغير هذه وتلك دعوات يقوم بها المعلمون والمهذبون › 
وسنرى أنٍ هذه الدعوات - دعوات المعلمين المهذبين - كائت ألزم دعوات الإصلاح 
e ye O‏ تضیع عباً کیفما كانت أحوال 
الأم التى تنجم فما وتنمو بين ظهرانيما . 

وقد ظهرت ف أهم البيغات التى ين پنبغی أن تظهر فیا وف ا ن 
تظهر فيه . 

ظهرت فى اند وف مصر وفيما بينهما من بلاد الشرق الأوسط › وكان قادتما على 
هذا الترتيب الزمانى السيد أحمد خان امندى والسيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد 
عبده المصرى » وهو المصلح الخضرم بين عصر الجمود وعصر' اليقظة والتقدم . 

ولد السيد أحمد حان سنة ۱۸١۷‏ بمدينة دى بالمند ولا يزال للدولة المغولية بقية 
فیہا و کانٹ ا ا ا المتصلين بها » وخاله فرید الدين أحد وزرائها » 
وقد أنعم عليه بہادر شاه - اخر ملو کھا - بلقب ( اُستاڈ الحرب » بعد وفاة بوالده ٤‏ 
ولا يبلغ العشرين . 

وكان التقليد المرعى بين مسلمى المند مقاطعة اوظائف فی ظل الگ الانجلیزی » 
ولک لاد اا خان بن رجال ادر ر شه ل ل E‏ الوظيفة 
التى عرضت عليه فى سلك القضاء . 


وانفجرت ثورة لهند ( ٠۸١١۷‏ » وهو قاض فى بجنور فحأل جهده بين الثوار وقتل 
المسالمين والدساء » وم عه ل أن يۇ لف کتابه ف ار فیلقی تبعتپا عل الإدارة. 
الالنجليزية ویدحض ما قيل من تدبير هذه الثورة فى بلاد الأفغان بإيعاز من الحكومة 
او الوطنية كافية لدشوبما مغنية عن كل تدبير يتسال إلا من خارج 
البلاد الهندية ) ) 
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روی عن السيد اأحمد خان وهو طفل صغیر آنه دعی مع أنداده وأھلیہم لی بلاط 
بہادر شاه فنودى عليه مع التلاميذ الذين استدعاهم الك لتشجيعهم ومكافأتم فلم 
جب » وتکرر النداء ولا جواب»ثم وجده رجال الحاشية منزوياً فى مكان قريب 
فسالوه : ر اه جب حین نودی باسعك بين زملائك فلم يحجم أن يذ كر السبب 
الصحيح › وهو اه انتظر وطال انتظاره فاستسلم للنوم ! 

وضحك رجال الحاشية وظنوا أنه سبب لا يقال فى حضرة ملك › ا ال 
الصغير أن يتلطف ف الاعتذار ويتعلل بسبب غير هذا السبب.الصحيح . 

) ولم يتغير آحمد خان بعد أن جاوز الأربعين » فإنه كاشف أبناء قومه بعلة جمودهم » 
وم يقبل قط أن يتملقهم ويخفى عنم اسات قصورهم وعجزهم وصارح الدولة 
الحاكمة بأسباب الثورة وما يقع عليهم من تبعاتما » وصارح أبناء قومه بتبعاتم فکانت 
خحلاصة هذه التبعات فى رأيه ا « نأئمون » . 

وفك و ضف السد اح خان اة والحذر » وکاد امرون له أن يفره بالبالةة 
ف ائه و لر . ولكنهم لو وصفوه بالإقدام أو اهجوم لوجدوا الدلائل على ذلك أظهر 
وأكار من دلائل الأناة إن كان معنى الأنة أن خلف أن عن العمل فى حينه » فما 
توانی امد خان عن مصارحة الإنجليز بتبعاتمم وعيوب إدارتهم » وماتوانى عن مصارحة 
قومه بمجمودهم وعجزهم ووسائل الخلاص من نکبتهم » وما توان بعد ذلك عن 
مصارحة هبد .كلها بتنظم الحياة النيابية فما على النحو الذى يصلح لمع أبنائها مع 
تعدد النحل وتفاوت النسبة ف توزيع السكان » ولكنه كان يتأنى حين يخشى مغبة العجلة 
ولا يمن بجدواها » وکانت هذه a r‏ السريع › 
ن ر کپ اکل :ن شر توي 

وقد عرف مكاين الضعف فى قونه وام تف عليه مكاسن القوة فى الدولة لذا 
على وطنه » فجزم بضرورة التعلم الحديث ثم بدأ بإرسال ابنه إلى ال جامعات الإلجليزية 
واعتزم أن يصحبه إلا ليطلع بنفسه على حقائق الحضارة i AN‏ 
لخصها فى جوهرها أحسن تلخيص فجمع حقائقها النافعة فى كلمتين : وما العلم 
والخلق » ورأى الشاب المسلم لا يكسب الخلق المتين بغير دين » فلخص برناع الإصلاح 
عنده فى الدين المستنير » وجعل شعاره كله كلمة وأحدة یعیدها مرات وهی : علم » 


م علم » ثم علم ‏ أو تعلم » ثم تعلم ء ثم تعلم » بغير انقطاع عن التعلم أو التعلم . 


A1 —‏ —- 
ولا توف وهو فى الحادية والهائين كان للمسلمين ف اند مدرسة كلية عالية ومدارس 
حديثة متفرقة » وكان هم ما هو اهم من ذلك والزم وهو الوجهة المرسومة ومعالم الطريق 
التى لا تخفى على ذى عينين »وقد حطا السيد أحمد خان هذه الخطوة التى أحجم عا 
معاصروه لانہم لا يعرفونا ولا يجسرون علا » فعرفها و لم يحجم عنہا . وقال من قال 
إنہا خطوة عظيمة واستصغرها ا حرون فقالوا إنه قد أطال الاناة فيا »> ولكہم جحمعوك 
على انها هى الخطوة التى لابد منها فى البداءة »> فلا تتأتى اللخطوات التالية إلا بعد الإقدام 
او ا ی العجلة ومن يؤثر الاناة . 
۲ - جال الدين 
والمعلم اا الدين من أبناء الأقالم الو سطى . بان اهند والبلاد العربية وبلاد 
الدولة العثانية ْ وكأنما شاءت العناية أن یو لد حیتٹ یتو سط العام الإسلامی ویتول 
فيه دعوة الإصلاح والتعلم من أقصاه إلى أقصاه . 
والقول اهرون إن هر وا اة جاده هن باع الافان ويال غر ها اواز لك 
بقرية « أسد أباد » فى جوار مدان من بلاد فارس ثم انتقل إلى الأفغان وتعمد إخفاء 
نسبته الفارسية بعد أن تجرد لدعوة الإصلاح ف العام الإسلامى كاف وتوقع من شاه 
NP N RR N‏ 
إلا أنه لا حلاف فى نشأته منذ صباه ف بلاد الأفغان » وفيما تعلم الفقه على مذهب 
ای حنيفة 2 حلاصة الفلسفة الدينية َ حاط ايسور ٣ن‏ 
N ELE‏ 
الفرس المستعربين . 
وإذا لخصت رسالة جال الدين فى كلمتين فرسالته بالإیجاز هى ( الحامعة 
الإسلامية» ؛ ولكن ال جامعة الإسلامية کا رادها جال الدين شىء غير الجامعة الإسلامية ٠‏ 
التى يراد بها توحيد الحكومات وضمها جيعا إلى حكومة واحدة » وإما يتوقف فهم 
هذه الجامعة على مراجعة أحوال الأم التى درج مال الدين وهو يستمع إلى أخبارها 
عڼان » ومن حوهم مطامع الاستعمار ودسائسه ف أوج ساطان المستعمرين من البريطان 
والروس بعد اجتياحهم للهند واواسط اسيا بزمن قليل . 


(الإسلام فى القرن العشرين م٤)‏ 


~~ AY 

E E OR LEPC i 
E وسلاحها ما تقوی به على جارتا‎ hE ا‎ 
الصلح معها حتى تأذن هما وإلا قطعت عنا المدد والمعونة »> وكانت حكومة اند لا‎ 
, تاذن بالصلح إلا أن تكون الدولة المغلوبة قد نزلت عن دعواها ف الحدود المندية‎ 

NN N Ea O 
من قبل العراق وبجحر الخرر بإيعاز من الروس أو طلاب الرحص الاقبصادية » وينتهى‎ 
القتال من هنا وهناك بغنيمة لاإنجليز أو للروس وخسارة على الافغان والفرس والترك‎ 

وقد وضع جمال الدين يده على الداء كله حينا أدرك أن العلاج السريع لمذه الحنة 
إنغا يبدأ بالتوفيق بين الأم الإسلامية وكف المطامع والدسائس عن بلادها » وكان يشق 
عليه کثیراً أن یری هذه ۹ کا قال ان على ا الخلاف ختلفين على الاتحاد » 
فعقد عب رسال واحد؛ تراما مدی اسحياة وھی ا الخلاف بین A‏ 
ارا لام الإسلامية وايقاع الفتنة رالشقاق بین حکوماتا و طوائفها . 

.و هله الحامعة الإسلامية کا أرادها جال الدين › وف سبیلها رحل إل اند وبلاد 
العرب والا ستانة ومر ورؤسيا وفرنسا وإجادرا وخر من اند رة عل رواب مر 
بلنت المستشرة ق الأيرلندى » قاصداً إل الولايات العحدة ليعجنس باجنسية الأمريكية 
ویستفیر الامیکتن على الإنجليز والروس و کان a‏ لیکن ف الشرقفق 
الأقصى فخطر له أن يستخدمها ف قضيته » ولكنه أقام أشهراً فى الولايات المتحدة عل 
قول مستر بلنت فعدل عن عزمه و لم يتمم ما نواه من فة٠‏ ولعلة غرف بالرة 
الواقعة أنه يعلق يعلق الرجاءِ حيث لا رجاءِ. 


وقد حطر لمال الدين و أن یرسل تلمیذه e‏ إلى السودان لتنظم 
الو رة المهدية وتحويلها إلى خحدمة الحامعة الإإسلامية » وخحطر له ف مصر أن يسقط الخديو 
إماعيل ويقم فبا الجمهورية » بل خطر له أن يحرض على إسماعيل من يغتاله عسى 
ا ا و ج ی و 
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وقد توسل جمال الدين فى رسالته بكل وسيلة تملكها يداه فأصدر فى أوربة صحيفة 
١‏ العروة الولقى » وصحيفة « ضياء الخافقين » وأنشا فى مصر محفلا ماسونياً بعيداً من 
سيطرة الحافل الأجنبية » وقيل إنه ألف ف مكة المكرمة جماعة « أم القرى » وهم 'بالسفر 
إلى نجد لقيادة الح ركة الوهابية » ولم يهد قط فى حياته عن عمل مستطاع يحقق به 
رسالة الجامعة الإسلامية » واعهمه السلطان عبد الحميد بالعمل فى الاستانة على استالة 
ا لخديو عباس الثانى إلى تنفيذ مساعيه يوم زارها فى ضيافة السلطان » ثم أصيب بالسرطان 
فماتثت به ( سنه ۱۸۹۷ ) و حظر السلطان الاحتفال ا e‏ إلى مقره ال 
غير أحاد معدودین » وفارق الحياة ولم تتحقق مساعيه لأنها أكبر من أن تحققها جهود 
جيل واحد » غير أنه أحسن بذر البذور فلم تمت ف تربتها الصالة › وحق لمترجمه 
أن يقول إن تارج الشرق الإسلامى فى ثوراته على على الحكم المطلق وعلى مطامع الاستعمار 
والاستغلال لن ينفصل عن تارج هال الدين . 
۳ محمد عبده : ) 

هلا ا حون المعلمون الفلانة نشاوا كنشاة الإ رة ف اة واحدة ولك الد 
آحمد حان فى سنة ۱۸١۷‏ » وولد السيد جمال الدين فى سنة ٠۸۳۹‏ » وولد الشيخ 
محمد عبده ۱۸٤۹‏ ..: وكان. بيهم من التخصص على غير قصد ما يشبه توزيع الوظائف 

ف المهمة الواحدة » فتولى كل منم .عمله الذى يستطيعه حيث.يستطاع »> ولم يكن 
Eh BE‏ 

a‏ ا محمد 'عبده بحق «الأستاذ الإمام » .. لأن هذا اللقب يلخص رسالته 
فى الإصلاح بين زميليه أحمد خان وجمال الدين . 

فهو مصلح معلم کالسید أحمد خان » ولكنه يريد عليه بالامامة ألدينية التى م هيا 
ها السيد أحمد ولم يرشح نفسه ها بل قصر جهوذه كلها على إيقاظ المسلمين وتبهم 
ا حاجتېم من 2 الحدیث : 

فالشيخ جمد عبده أستاذ إمام » e‏ ھی انیل والامامة فى وقت e‏ 
وفخواها أنه حرج من تجاربه كلها بنتيجة واحدة وهى فساد الجو السياسى من حوله » 
فلم يبق له أمل فى إصلاح المسلمين بالوسائل السياسية وامن برسالته « العلمية الدينية » 
کل الإایمان فانصرف بعزيمته كلها | إلى رفع الحجر عن العقول بإجازة الاجتہاد لمن يقدر 
عليه وتفسير المسائل الدينية ا یطابی العلم الحديث . 


~~ Af 

وتبدو هذه الكلمات سهلة هينة لمن يقرڙها فى العصر الحاضر » ولکنه يعرف 
- بل خطرها - إذا عرف أن القول بدوران ا کان يعرض القائل به 

لتهمة الكفر والتواطو مع أعداء الدين على إفساده » وأن استخدام التليفوك حرج شديد 
لأنة قد یکون من آلات الشيطان وأفاعيل السحرة « المتشيطبين ) . 

وقد بدا للأستاذ الإمام عبث السياسة وهو يعاون السيد جال الدين ف مساعيه 
الأوربية » فكان يعاود له المشورة بتركها والإقبال على تعلم المصلحين والمرشدين › 
وكان يقول له حيناً بعد حين : إننا إذا علمنا عشرة وأرسلناهم ف أرجاء العام الإسلامى 
فعلم كل منہم عشرة من مريديه أصبح ف العام الإسلامى مائة مرشد فألف مر شد 
بعد ثلاثون أو أربعين سنة ؛ وذلك أوثق وأوفق من عملنا الضائع بين الساسة والأمراء .. 
وكان السيد جمال الدين يستمع إليه مرة ويحتد فى جوابه مرة أحرى فيقول له : إنك 
لن الغبطين . 

وقد بدا الشيخ محمد عبده حياته بالتعلم بعد حصوله على درجة العالمية من الجامع 
الازهر . فألقى بعض الدروس ( سنة ۹ ) فی دار ET‏ 
السسياسة فارج منها وألزم المقام بقريته ( حلة نصر ) بإقلم رة ثم أفرجت عنه 
وزارة رياض ووكلت إليه الإشراف على تحرير الصحيفة الرمية فأدركته الثورة العرابية 
وهو فى تلك الوظيفة » وقد اشترك ف الثورة حتى أفلت العنان من يديا فأنف من 
حذلانما فى أحرج مازقها وأضابه ما أصاب رجاهها من عقوبات السجن والتفى إلى 
حارج البلاد » فاتخذ من النفى فرصة لنشر الدعوة إ لى الحرية الفكرية وضاق به المقام 
ف بيروت فلحق باستاذه جمال الدين ف باريس » وتعاونا معا على إصدار صحيفة 
« العروة الوثقى ١‏ فلم تتم عشرين عدذا حتى ضربت حوها السدود فى البلاد الإسلامية 
فتعذر المضى فى إصدارها » واحتار الشيخ محمد عبده أن يشخص إلى تونس عسى 
آن يتسع له فیا جال العمل لما كان بين الدولتين الفرنسية والانجليرية يومغذ من التنافس 
على اجتذاب أقطاب المسلمين » فلم يابث غير قليل حتى خاب ظنه وأزمع الرحلة إلى 
برو ت لقم فا مشتغلا بالدراسات الأدبية › وف هذه الفترة عکف عل شرح نېج 
البلاغة ومقامات البديع وترجم من الفارسية رسالة أستاذه جمال الدين فى الرد على 
الدهريين . 

ثم عفى عن المنفيين فعاد إلى القاهرة وتو القضاء قاضياً فمستشاراً بالحكمة العليا » 
وشغله فی وظيفته بالقضاء الأهل أن ينظر فى إصلاح جاک الشرعية وفى تجديد نظام 


ت 


0 هلا ا عن إلقاء انرز ا الأزه ا ي 


واستفاضت شهرة الشيخ فى العام الإسلامى من تخوم الصين ومراكش إلى إفريقية 
انریا راخت جن اادترو ل اسار رر رن ا کن وکر امان 
الحديغة وجمودا ل جامدين حائرون فيما يأحذون وما 0 من أمور الدنيا والدين » ويدل 
غ هذه الشهرة فتوى « الترنسفال » التى أقامت الدنيا وأقعدتها عدة شهور › 
لأنه أفتى فما بتحليل طعام أهل الكتاب ولبس ملابسهم » کا أفتى بالإجازة فى أمر 
صناديق التوفير توضيحاً للمقصود د من تحرم الربا المضاعف بنص القران الكريم > وقد 
كانت الأسغلة تتقاطر عل « المفتى ) من أرجاء العام الإسلامی فيبادر إلى الإجابة عنہا 
ل ماف اراب احا ن الت والاصطدام بجهالة الجامدين ومنافعهم الموروثة ف 
كل قطر من أقطار المشرق والمغرب » ولا يغلو من يقول إنه فارق الدنيا - وهو فى 
الحامسة والخمسين من عمره - وله فی کل بلد إسلامى دليل ينير الطريق من فتاواه 
ودروسه وسيرته التى ارتفع با مكاناً عالياً من النزاهة النادرة والخلق المتين . 
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الساسة المصلحرون 


وعلى الجملة ينبغى أن يقال إن هؤلاء المصلحين المعلمين قد عملوا غاية ما فى الوسع 
للإصلاح والتنبيه وإقامة القدوة المثلى لن تابعهم من المصلحين والمئمين . 

إلا أن الحقيقة الواقعة تستو-جب علينا أن نقول إن أعمال ثلائة أو ثلاثين من المصلحين 
لمعلمين لم تكن لتبلغ هذا المدى من حث العام الإسلامى واستنهاضه لو لم يكن هم 
ا ا ی ایا ی ی ی 
الظلم والظلام . 
وفضل العقيدة هو الفضل الأكير فى إعداد النفوس ا والإيمان 
بوجوب التغيير والاتجاه إلى وجهته القوية »> ومن ثم وجدت ٤‏ الحكومات الفاسدة 
نفشها عوامل اليقظة والانتباه إل التغيير أو الإصلاح » فو جد فی إیران وزير کمیرزا 
تقى خان حال أن يحد من سلطان الشاه ناصر الدين » ووجد فى تركية رجال كأحمد ‏ 
خت ارون عل هدا من الساطان غد ا د وة ف ضر جال کت 
شريف وأحمد رياض قبيل انفجار الثورة العرابية »> ووجد فى المغرب أمثال خير الدين 
ولم يكن وجودهم مصادفة ولا فلتة من الفلتات العارضة » بل كان علامة من علامات 
الرفن الاب ها من ات ي تار 


%# 3f 


AV — 


المهديون 

من أقوى الدلائل جلى عمق الأثر الذى تركته ضربات الاستعمار فى أرجاء العا لم 
الإسلامى هذه الظاهرة المعفقة التى تواترت فى تلك الأرجاء ولا ينقض على هجوم 
الاستعمار جيل واحد » وخلاصة هذه الظاهرة أن رد الفعل بعدها قد برز بكل نوع 
من آنواعه فى تلك الارجاء فلم يكن فى العام الإسلامى كله بلد حلا كل الخلو من 
إحداها . 
- فكما توزع العام الإسلامى دعوات المعلمين المصلحين كذلك توزع دعوات الساسة 
وأصحاب الطرق الصوفية ودعوات التجديد أو العودة إلى القديم الصحيح وتخليصه من 
شو ائب البدع والخرافات » ثم توزعته كذلك دعوات احری من نوع اخر وهی دعوات 
المهديين الذين زعموا اہم مبعوثون عل موعد وام رسل الخلاص والنجاة ... فظهر 
منم من ظهر فى اند » وظهر منم من ظهر ف الرقعة الوسطى من أرض فارس » 
E‏ النيل » ومن قبل رأينا أن هذه الأقطار هى التى اخ جت للعا م 
ا سلامی الت خن e‏ جمال الدين الأفغانى e‏ عبده المصرى > 

ظاهرة تدل على قوة الأثر وتدل كذلك على حياة البنية TTT‏ 
برده الذى يناسبه فى حينه » وليست البنية هنا إلا العقيدة التى هى مرجع تلك القوة 
وتلك المقاومة . : ۰ 8 


| رالهدیون و اخر من الدعاة › نوع له حله وأوانه کیفما کان . 


ران ورا غامد قادال وقد هر افد ومد جد صد ا وقد لیر 


فى السودان : 

والغالب - على اعتقاد المررخين - أن المهديين قوم خادعون يتعمدون الكذب ف 
دعوتهم ويسرون غير ما يعلنون من طلب الإصلاح والعناية بشئون الدين . 

لکن :لكاب E‏ الدعوات ا شور ت و 
إلى المعقول فى أمرهم أنهم عاشوا ف فترة انتظار متفق عليه » وأنهم نشاوا نشاة 


e 


( المنتظر ایدم ۽‎ ٤ تفوسهم أن‎ E صوفية ( ف ا الأجيال‎ j 
وأقدموا حوف ا ر فی صدق ا مع العمل 8 > ثم طوتہم الغبكة‎ 
عقائد أتباعهم من ضرورات المواقف‎ 2 fr المعقدة من هواجس ضمائرهمو ما اظ‎ : 
الل حقة التی لا يسهل الخلاص م ا 6نا أنفسهم للحوادث ورو و ن‎ 
المقصد وسلامة النية » أو كان منم من يلج فى المكابرة والمغالطة لأنه لا يأمن التراجع‎ 

ونحسب أن الباب أشد هؤلاء ثقة بنفسه ف البداية وأقلهم ثقة بها فى النهاية وهذا 
کان أبعدهم عن العقيدة السوية ف الإسلام 
)٩(‏ الباب : 

وأول نشأة البابية فى عصر الاستعمار شيخ يسمى الحاج كاظم الرشتى الجيلانى ولد 
فى أول القرن الثالث للهجرة ( سنة ٠٠٠١‏ ) وتتلمذ على يد الشيخ أحمد الإحسانى 
الذى ولد فى البحرين وجال فى بلاد فارس وتلقى الدروس عن الفلاسفة والمتصوفة › 
و دان بمذهب الحلول ا تغلیه لهت الشيعة الامامية الاثنى عشريه ۰ 

. وقد أخذ كاظم الرشتى مبادىء الفلسفة والتصوف عن هذا الشيخ الذى تنسب 

إليه الفرقة « الشيخية » وتعلم من أستاذه أن المهدى المنتظر سابح ف عالم الروح يوشك 
أن يظهر بالجسد خلافا لاعتقاد الإمامية أنه حتجب بجسده إلى أن يحين يوم الفرج الموعود 
و کان من تلامید الاج کاظم فتی یسمی على مد بف وتعاوده الات الوجوم 
والغيبوبة .. فتسمى باسم باب المهدى أو باب الدين » قال إن المهدى إما يأقى إلى 
الدنيا بعد اجةاع الخلق على كلمة واحدة تتوافق فيا عقائد الإسلام والمسيحية والهودية 
والوثنية »> وبث بين أصحابه عقيدة كعقيدة الحلول يزعم من امن با أن جسده يستنزل 
إليه الروح المتشبه به من الشهداء والقديسين .. وسبقه أصحابه إلى دعواه فزعموا له 
نه تلبس بروح الامام عل رض e‏ 

«الرجن عل القرآن خلق الإنسان علمه البيان ) . (الرجن -١‏ 4) 


وتلا عل الاس ا من هل | الوحی فعابوا عليه اا النحوية فتعلل ها بعلة 
تواثم دعوته التى .نجلل المؤمنين بها من قيود العقائد السالفة » وقال إن الكلمات )ا علمها 
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الله ادم عصت كعصيانه فعاقما الله وقيدها بقيود الإعراب ثم أذن له أن يطلقها فهى 
بعد اليوم فى حل من تلك القيود ! . 

وقال ميرزا عبد الحسين صاحب الكواكب الدرية فى تار ظهور البابية والهائية : 
إن حضرة الباب ت کتاب البیان ورتبة على تسعة عشر وقسم کل وأحد 
إلى تسعة عشر باباً والأن قول : إن أبواب هذا الكتاب تكون إذن من حيث الحملة 
وامحجمو ع"ثلانمائة وواحدا وستين باباً وهذا العدد ينطبق على مجموع أعداد حروف ( كل 
شىء ) إذا استخرجت ساب المجمل » وقد خحصص حضرته الواحد الاول لنفسه 
والهانية عشر واحدا الباقية لكبار الصحابة لكل منم واا ولا کان حاصل جمع 
أعداد حروف ( ص ) إذا استخرجت بحساب الجمل مانية عشر لذلك مى أصحابه 
المشار إلهم حروف ص ونسب انتشار الح ركة الروحية ونفخ الحياة الإبمانية التى برزت 
وظهرت تحت ظل البيان إلى تلكم الأصحاب » ولكن حضرته م یکل بقلم کاب 
م الاوات وإنغا تمم كتابة خاد عانية و لسعة ابوآت سن الراخة إل التاسع فقط 
تاركا كتابة البقية الباقية قية . ويتضح لكل من يطلع على كتاب البيان ويتصفح ما كتبه 
الحضرة أن حضرته عهد بمهمة إتمام بقية الكتاب إلى حضرة بهاء الله . وكذلك من 
طالع. کتاب البیان ودرسه بإٍمعان وسبر غور مطالبه تبين له أن الكتاب لا يرمى إلى 
تشریع کامل مستقل بنفسه ولا إلى أحكام قائمة على حدة دونت لتقوم ااا 
فى دورة كاملة من دورات الزمن » وإنما يفهم منه أمران : الأمر الأول حل نظريات 
اعتقادية إسلامية ومشكلات مهمة أصولية من مثل الرجعة والساعة والقيامة والحياة 
والموت والجنة والنار ونحوها » وغير حاف أن هذه المواضيع من حيث التفسير والفهم 
E‏ موضح مباحثات علماء الإسلام وجادلاتم ومنشاً احتلافهم فى الرأى . 
مغال ذلك أن جمهوراً فهموا من القيامة اا ر لن با جسادهم الأرلية بعد قيامهم 
من هذه الأجذايت الترابية وذهب اخرون إلى تفسيرها بظهور المهدى المنعظر واحتشاد 
الناس تحت لواء أمره ونيلهم الحياة الإيمانية من الإمان به والإيقاف بصدقه والتخلق 
بالأحلاق الفاضلة الإهية » وكذلك احتلفوا فى معنى الرجعة فذهبت قبائل إلى أنها عبارة 
عن رجعة الأئمة السابقين بأجسادهم ولم تزل هذه القبائل تتصور ذلك إلى اليوم › 
واخحرون توصلوا إلى حرق حجب الظواهر وإماطة البراقع عن وجوه الحقائق والسرائر 
واعتقدوا أن امغزى من الرجعة هو رجوع الأثار والصفات التى كانت كالعنى الذى 
يفهم من قول القائل عدد امتداح فتى بالشجاعة إن فلانا رجعة رستم ( وهو بطل الفرس 
الشهور » . ۰ 


الإسلام فى القرن العشرين م٠)‏ 
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وف هذه انبذة ما يكفى للوقوف على نبج الباب ف تأسيس قواعده وعقائده » وهی 
مزج من أسرار التصوف والتدجم وتأويلات الباطنية ومحاولات التوفيق بما هو أقرب 
إلى التلفيق . 

أما فرائض البابية فالصلاة عندهم ركعتان فى الصباح » والكعبة عندهم مسجد فى 
شيراز » م البيت الذى ولد فيه الباب بمدينة تبريز » والصوم شهر من اخحر نزول الشمس 
ببرج الحوت ليوافق عيد الفطر يوم النوروز أول الحمل » ويجوز الزواج من اثنتين ولا 
جوز الطلاق » وشرب الخمر والتدخين عرمان » ولا حرج فى شرب الشاى والقهوة › 
وهذه الأحكام تسرى بعدد حروف ( المستغاث ) بحساب الجمل إلى نيف وألفى سنة » 

ثم يظهر باذنه إ إمام ار يعيد النظر فى جملة تلك الأحكام . 


0 الدکتور میرزا محمد مهدی: خان فی کتابه مفتاح باب الأبواب اه !کان من جملة 
دعاته امرأة فتية بارعة الجمال متوقدة الجنان فاضلة عالة تسمى بأم سلمة من بنات 
أحد انجتمدين فى العجم وكانت متزوجة بمجتمد آخر طلقت نفسها من زوجها على 
حلاف حكم شريعة الإسلام وامنت بذلك الرجل - أى الباب - عن غيب وكانت 
تکاتبه ویکاتہہا فكان يخاطبہا فى مكاتباته بقرة العين فلقبت بذلك ... ولا وقعت الحاربة 
بين البابيين وعساكر الدولة فى مازندران جيشت جيشاً قادته مكشوفة الوجه وسارت 
أمامه طالبة إعانهم » وفى أثناء الطريق قامت فى الناس خحطيبة وقالت اا ا ان 
أحكام الشريعة الأولى - أعنى الحمدية - قد نسخت وإن أحكام الشريعة الثانية م تصل 
إلينا فحن الآن فى زمن لا تكليف فيه بشىء ... فوقع ارج والمرج وفعل كل الناس 
ما كان يشتبيه من القبائح ثم قبض علبما وألبست البرقع جيرأ وحكم عايما بان تحرق 
اا وک اد ها قل ان تب الار اي اذى أ ا لإحراقها ١‏ 


ويختلف فى نسب الباب » ولكنه على الأشهر يتمى إلى أب بزاز يسمى ميرزا وأم 
E‏ مولده 0 الحرم سنة ٠۲٠١‏ هجرية » ومات آبوه قبل فطامه 
ف حال |میرزا. سيد على التاجر وعلمه الفارسية والعربية قان الط .اما اناه 
فيزعمون أنه لم يتعلم وإغا كان اميا يكتب بإ هام e SS‏ 
الصوفية وتسخير روحانيات الكواكب » وقيل إنه كان يصعد فى بلدة أبو شهر إلى 
أعلا البيت عاری ETO RNR‏ حيث تبلغ الحرارة 
درجة انين وأربعين ( سنتجراد ) ثم تعتريه من جراء ذلك نوبات ويعيد الكرة أياما 
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» معتقده‎ e A استفحل امره واجترا اتباعه على نشر دعوته‎ 
الثورة باسمه ف زنجان ومازندران وتبريز » وعرض أمره على العلماء فتحرج بعضهم من‎ 
الحکم بقتله لعله أن یکون مخالطا فق عقله غير مسعول عن فعله › وأفتی غیرهم بوجوب‎ 
وحدث عبد إطلاق. الرصاص‎ ) ۱۸٠١ القعل اتقاء للفتنة » فسجن ثم قنل ( فى سنة‎ 
› عليه فى زعم البابيين أنه ظل واقفاً لأن الرصاص قد أصاب قيوده ولم يصبه فى مقتل‎ 
ولكن شهود الحادثٹ من غير البابيين يقولون إن مات وألقيت جشته ف حندق! فا كلا‎ 

السباع . 


ال بح ازل ال ۲ بخداد و مه ا ع ااي بالیهاء ۲ تم اخحملفا 
فانقسمت الطائفة إلى فرقتين تعرف إحداهما باسم الأزلية وتعرف الأحرى باسم الائية » 
ونشط کلاھما للدعوة فى البلاد الإإسلامية وغیرها › وم يبق من أتباعهما فى العصر 
الحاضر غير القليل . 
۲ - مهدی السودان : 

أشرنا فيما تقدم إلى علامات كثيرة من علامات لتوقع والاستعداد ف العام الإسلامى 
عند أواسط القرن التاسع عشر بعد اصطدام الشرق بغزوات الاستعمار › و نضصيق ا 
هذه العلامات علامة أخحرى فى هذا الصدد نلمحها فى التجاوب السريع بين بلدان 
امسلمين لكل بر من انار الدعوات والحركات العامة » وبخاصة ما کان من أخبار 
الثورة والتغيير »> فلم يکد داعیه البابية يلقى مصرعه حتى تسامع بهذا اللصير مسلموا 
المند وأفريقية الشرقية والوسطى على التخصيص وهى قديمة الصلة ss‏ لاتنقطع 
عنها أخبارها من صدر الإسلام » وقد ترجع هذه الصلة إلى و 
Ee‏ 
ا ایند ی کن ی ب إل ادا اديه بعد ولکن ذلا ع 


نقيض ذلك قد فتح الطريق ف اند وإفريقية يقية ومواطن شت شتی لن يطمحون إلى نصيب 
خير من نصیبه ویومنون ف سریرعهم بصلا حهم وصلاح أوقاعمم للقيام بالر سالة المهدية 
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وكان أقوى من تصدى للقيام بالرسالة المهدية بعد الباب : « محمد أحمد » إلذى 
اشتهر باسم المهدى السودانى » ويلفت النظر ف هذا أن دعوته الأول ۹ باسم 
الامام الثانی عشر الذى پترقبه الشيعة الإماميون » وقد نشا ب بين أهل الطريق وقراً أشراط 
الساعة فى كتب عيى الدين بن عرلى واطلع على قول ابن حجر والسيوطى إن من 
E DE E EE GE‏ 
الساعة لسوء الحال وشيوع الفساد واجتراء المفسدين على الجهر بمنكراتهم حتى اجتراً 
کی وان یات ای انیا وکایرت مر ا ی ایا 
الأذهان فى البلدان الأحرى لقبول دعوة غيرها يكتب هما النجاح » ووافق ذلك سا 
غاا ن كار العا الد کارا تجرون بالنخاسة وبين العامة الذين أرهقتهم الضرائب 
وبين التجار الذين كسدت مرافقهم لاضطراب المواصلات وتتابع المنازعات بين مصر 
والسودان والحبشة فتميأت العقول لاإصغاء إلى دعاة الإصلاح أو دعاة التغيبر كيف 
کان . 

وينتسب المهدى إلى الحسن بن على بن أي طالب رضى الله عنه » ويقال إن أجداده 
الأقربين أقاموا بقلم المنيا زمناً بعد مقامهم إلى جوار الفسطاط » ثم انتقل بعضهم إلى 
بلاد النوبة » ثم استقروا فى دنقلة » ثم انتقل أبوه عبد الله إلى الخرطوم فعمل فيا بصناعة 
السفن وتوف بقرية كررى إلى جوار أم درمان . 

وقد ولد له ابته محمد من زوجته امنة ( سنة ۱۸٤١‏ ) وف مکان مولده حلاف » 
إا ةع ال ا ك جو ا ات و و ر 

ودرج الطفل الصغير فى 'موطن يكار فيه أبناء الطريق وهو يطيل التفكير ف يتمه 
وف المشابية بينه وبين النبى عليه السلام باسمه واسم أبيه وأمه » فمال إلى اللسك والعبادة 
وحفظ القران ودرس الفقه وطرفاً من التارج » وأحذ نفسه بالرياضة الصارمة فاجتدب 
الملاهی ea Ca.‏ مجامع الطرب والغناء و كانت صرامته 
هذه مثار الخلاف بينه وبين أستاذه الشيخ محمد الشريف اا مشا الطريقة السمانية 
لأنه سمح لتلاميذه ومريديه بالغداء والرقص فى الاحتفال بختان آبنائه » فانک علیہم محمد 
امد هذه الحانة .. وغضب عليه أستاذه ففارقه ولاد بشي بشیخ اخر من شيوخ الطريق 
تجزيرة أبا إلى أن اا بالمشيخة وناهز الأربعين ووافق ذلك لقاءه للشيخ عبد الله 
التعايشى من المشتغلين بالتنجم فطابق ما عنده من علامات الحروف والحساب على 


Ms 
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المهدى وتبادلا التشجيح والتعاون على بث الدعوة باسم الملهدى الموعود ووزيره 
« صاحب الخرطوم ) ک) جاء فى بعض النبوءات . 

زاوا ورین جرد ا ع ل ار اا ال ن eT‏ 
وهى ححملة ۾ يكن هما نظام ولا مدد من الذحيرة والمال بل كان جنودها يجمعون جزافا 
من انجندين المرفوضين فى القرعة العسكرية وكانت الحكومة البريطانية تعوق مصر عن 
إرسال الال اللازم والعدة الضرورية لتسيير الحملة إلى کردفان » فلم تستطع أن ترسل 
لقالدها غير أربعين آل جيه من الائة والعشرين الفا القن طلا > وأبرق اللورة جرائفيل 
من لندن إلى القاهرة فى السابع من شهر مايو سنة ۱۸۸۳ يعلن « أن حكومة جلالة 
الملكة غير مسؤولة محال من الأحوال عن ححملة السودان التى تولتها الحكومة المصرية 
بأمرها ولا هى مسرولة عن تعيين القائد هكس أو أعماله ٤»‏ ونشب الخلاف بين قادة 
الحملة لقلة وسائل النقل وصعوبة التخلف فى وقت واحد بعد أن تسامع أهل السودان 
جميعاً بتأهب الحكومة لتجريد لتا منذ عدة شهور » واستبد هکس بريه ف اختيار 
الطريتق مع ندرة الماء وارتياب الخبراء بأمانة الأدلاء . فوقع الجيش ف كمين بعد كمين 
ثم فوجئ بضعفى عدده من الدراويش وهو على غاية الجهد من العطش والجوع والتعب 
فلم یفلت منه غير احاد معدودین » و کان عدد الدراویش کار من عشرین ألفاً قتل 
منهم بضع مات وبلغ القتلل من الحملة المصرية نحو عشرة آلاف . 

كانت هذه الكارثة ذريعة لإكراه الحكومة المصرية على إحلاء السودان » فاحخصرت 
القوة التى رفضت الاحلاء بقيادة جوردن فى مدينة الخرطوم ثم انقطع عنا المدد تنفيذا 
لسياسة الإاحلاء وتمهيدا لإعادة فتح السودان باسم جديد » فاضطرت الدينة بعد الياس 
من النجدة إلى التسلم . 

وقد تقدم أن القوم عاشوا ردحاً من الزمن يترقبون ظهور المهدى المنتظر ويتخيلون 
اهم يلمسون حوهم أشراط الساعة من عموم الفساد وسوء الحال وغلبة الكفر على 
الإيمان » وقد شهدوا انتصار صاحبهم على الجيوش التى TE E‏ 
فکان a CE SS‏ دعواه » ومن بقی من دهمائهم منکرا هذه 
الدعوی فا نما کان ينکرها لأنه يأتم بإمامه لا تقبلها ولا تقول ف علامات المهدية بقوها > 
ومنهم أتباع اليرغنية والسنوسية والتجانية »> وبعضهم كان يستمع إلى فتاوى العلماء 
حارج السودان بإنكار هذه المهدية . 


~~ Qf — 

ويبدو أن صاحب الدعوة قد توطدت ف نفسه الثقة برسالته مما عاينه حوله من 
دلائل الإيمان به وانتظار الفلاح على يده » فا كثر من كتابة الكتب إلى الامراء والملوك 
يدعوهم إلى تصديقه وينذرهم عأقبة الكفر به » وأشفق أن يلتقى أتباعه حارج السودان 
بمن يشككهم فيه فحظر النروج وحرم الذهاب إلى الحج وأقنعهم بكفاية الحج إلى 
مقامه » ومن أمثلة کتبه التی کان ینشر بها رسالته قوله فی مدشور عام : « ... أخبرنی 
سيد الوجود ع بأن الله جعل لى على المهدية علامة وهى الخال على حدى الان » 
وكذلك جعل لى علامة أحرى تخرج راية من نور وتكون معى فى حالة الحرب يحملها 
عزرائیل عليه السلام فیثہت اللہ با أصحابى وينرل الرعب فى قلوب اعدا فلا يلقانى 
أحد بعداوة إلا حذله الله ... هذا وقد أحبرنى سيد الوجود عه ثلاث مرات » وجيع 
E A PA NR E‏ 
TT e‏ لله عو بالأمر فيما أمر به والهى 
عما ہی عنه .. » . « ولیکن ف معلومکم أف نسل رسول الله عو › فا حسنی 
له إل انآ € 

ولم يطل بقاء محمد أحمد بعد سقوط الخرطوم فأصابته مى التيفوس وتوف صيف 
سنة ۱۸۸١‏ » وكانت آخر كلماته:« ... إن النبى عي اختار الغليفة عبد الله الصديق 
حليفة لى وهو منى وأنا منه فأطيعوه ما أطعتمونى .. أستغفر الله ) . 

۳ - القادیافی : 

کان من اسباب ذيوع الأخبار عن مهدى السودان فى البلاد ا ولا سيما 
اند والصين ¢ آنه هرم القائدين هکس وجوردول › و کان أو هما من قواد الجیش 
الإنجليزى الذين اشتر کوا ف قمع الثورة اهندية سنة ۷ او تاهما من الضباط الدوليين 
الذين اشتر كوا فى تدريب الجيش الصينى على النظام الحديث وقمع الثورة على حكومة 

فلما قتل هکس وجوردون فی حروبہما مع مهدی السو دان طارت الانباء بو قائعه 
إلى . کل مکان > وحشیت الحكومة البريطانية عاقبة الإيمان به ولا مهدأ عقابيل الثورة 
فی اند فکان هذا على الأرجح باعثاً من بواعث عطفها على الح ركة القاديانية اأهندية 
ا یکون الإيان بصاحہا میرزا غلام امد افا للقوم عن تصديق السودان 
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ومعززاً للعقائد الحديثة التى كان يها بين أتباعه وقوامها إسقاط فريضة الجهاد بالسيف 
وإيجاب الجهاد بالإقناع والبرهان . 

وقد کان مولد ميرزا غلام أحمد سبة ۱۸۳۹ بقرية قاديان من أسرة عريقة الت 
ا اال ی الحمول والفاقة بعد ا فتعلم فى مكحتب القرية و فى وظيفة 
حكومية صغيرة » وشب وهو يسمع الأقاويل عن کرامات ا و انه کان یعرف 
و من أبنائه قبل أن یولد ویسمیه باسمه . وقد مى أبناءه جميعاً بأسماء النبى وألقاب 
الأمراء » فمنيم ساطان أحمد وحمود وبشير أحمد وول الله ومبارك أحمد › وبنت تسمى 
بعدة أسماء من أسماء نساء أل البيت . 

نشا الغلام منقبضاً عن الناس جانا إلى العزلة ومطالعة الأسفار القدية من كتب 
الشيعة والسنة وكتب الأديان الأخحرى . وقد لقی فى سیاحته مر أنباه بموافقة أحو اله 
وأحوال زمنه لعلامات المهدى المناظرءو جعل من هذه العلامات حسوف القمر وكسوف 
الشمس وانتشار الوباء وخحروجه من المشرق وسبق الدعاة الكذابين لدعوته » و لم يقصر 
علاماته على الكتب الإسلامية بل ذكر منها ما جاء فى الاصحاح الحادى والاربعين من 
سفر أشعيا .' وفى « الجاماسبى » من كتب المجوس » فلما حدث الخسوف والکسوف 
فی شهر رمضان ( سنة ١۸۹٤‏ ميلادية ) كانت هذه الأية عنده وعند أتباعه ا 

من الله عل انه هو صاحب الزمان الموعود . 

وقد زعم أ المسيح المنتظر وألف ا ماه « البراهين الأحمدية ) على حقية 
الله القران والنبوة الحمدية » وفسر ظهر المسحاء الذين E‏ با 
ال hl‏ > وقال إنه محدث . وم يثبت أنه ادعى النبوة إنما دعواه - على 
قول الأكثرين من أتباعه - إنه مجدد القرن الرابع عشر للهجرة » وقد جاء فى باب إزالة 
الأوهام : ١‏ لا أدعى النبوة وما أنا إلا حدث » › وقال ف منشور ابريل سنة ۱۸۹۷ : 
) لعنة الله على كل من ادعى النبوة بعد محمد » . 

ومدار الرسالة القاديانية كلهاعلى التوفيق بين الأديان وتدعم السلام بين الأم » وفى 
کلام القادیانی ما يشبه القول بالحلول فهو يتلبس بروح السيد المسيح وروح كرشنا 
رب اير عند البرامة )ا يتلبس بارواح غيرهم من الصاخین » وقد توف سنة ٠۹۰۸‏ 
فانقسم أتباعه إلى فريقين : فريق يسمى الأحمدية وهم الذين يؤمنون بإمامته ولا يؤمنون 
بنبوته » وفريق يسمى القاديانية وهم القائلون بنبوته وحجتهم التى يقابلون با عقيدة 


ا ت 
الإسلام فى ختام النبوة بعد البعثة المحمدية اأ ن ( خاتم » التى وردت فى القران الكرم 
إعا وردت بفتح التاء بمعنى الزينة .. . وینکرون قراءة ورش بكسر التاء متشبثين بقراءة 
حفص عن طريق عاصم » ولكن الفرقة الأخرى تورد من کلامه ما یبطل دعوی النبوة 
على غور معنی امجاز وتستشهد باخر کلامه فی حقيقة الوحى ونصه بالعربية ( ... وما 
عنى الله من نبوت إلا كثرة المكالمة والخاطبة » ولعنة الله على من أراد فوق ذلك أو 
حسب نفسه شيعا أو أحرج عنقه من الربقة اللبوية » وأن رسولنا حاتم النبيين وعليه 
FOE CIE FEE‏ 
الطريقة المستقلة وما بقى بعده إلا كثرة المكالمة وهو بشرط الاتباع لا بغير متابعة .. 

ويبدو أن الفرقة القاديانية كانت أقرب الفرقتين إل هوى الدولة البريطانية › لأنا 
م تكن تعارض الحكومة ولم تتورع عن اشتراط الطاعة ها على من يدخلون فى زمرتما» 
وقد كتب أحدهم ف كتاب فارمی باسم « تحفة شاه زاده ویلز » یقول فيه وهو يدعو 
ولى العهد إلى الإسلام : « إن هذه التحفة تقدم إليك من الجماعة التى صبرت عل 
مصاعب شتى ثلاثين سنة أو أكار على أيدى أعدائها وذويا من جراء ولائها لجحدثك 
الموقرة الملكة فكتوريا ثم جدك العظم الإمبراطور السابق إدوارد السابع ثم والدك الجليل 
الإميراطور الحالى » ولم تكن قط طالبة مكافاة حکوميةاومازال منېج هذه الجماعة من 
ا تطيع الحكومة القائمة وتنكب عن ججميع أنواع الفتنة والفساد وأن 
مؤسسها عليه السلام كان وضع شرطاً من شروط المبايعة التى لا تسمح لأحد أن ينضم 
إلا إلا على عهد العمل با » وهو أن تطا ع الحكومة القائمة » . 

ويعتذر أصحاب هذه السياسة برعاية الضرورة والتوسل بسلطان الدولة إلى تيسير 
الدعوة » ولكنا قوبلت بالنقد الشديد من أتباع القاديانى أنفسهم بعد نشاط نهضة 
الاستقلال وقيام الدعاة إلى نصرة الخلافة » وكان هذا الانقسام السياسى أثره الأكبر 
فى تفرق أتباع الطائفة إلى أكثر من فرقتين » على كونهم جميعاً لا يزيدون على مائة 
لف أو نحوها » وهم مع هذا التفرق إ يمان وثيق بصدق دعوتہم وداب عظم على نشرها 
ف العام بمختلف اللغات . 


أولعك المهديون الثلاثة أماط متقاربة للدعوة المهدية فى عصر الاستعمار » يتشابمون 
أو ختلفون عل حسب ما أحاط بہم ف بلادهم من دواعی الاستعمار وموانعه » وعل 
حسب المذهب الذى توارثوه من أسلافهم والتربية التى هيأت أفكارهم وعقائدهم فهم 
أبناء ماضيهم وحاضرهم فى مواضع الشبه بينم ومواضع الحخلاف › ولا يلوح هم فى 
الوقت الحاضر مستقبل يرتبط بمستقبل الاسلام غير ما انتهوا إليه . 

وحن کلما أمعنا ف استقصاء سیرتہم وما تأثروا به مر أُحوال زمامہم ء٤‏ بدا لنا أن 
التارخ يظلمهم ! إذا وصفهم بالدجل المتعمد وفرغ منم على هذه الصفة » فإنہم على 
الأغلب الأعم من ظواهرهم مسوقون إلى دعوتيم على الرغم منهم > وريا انساقوا إلها 
وهم مؤمنون بہا ثم دار r‏ دولاب الحوادث دورته التى لا فكاك ما › فاستعصى 
عليمم الفكاك من وثاقه وا صبح الرجو ع عن الدعوة بعد ذلك ا 

N 

يفيض العصر الذى يدشأون فيه بحوافز الترقب والأمل واليقين بالتغيبر الذى لا محيص 
منه » وقد تكوؤن عوامل هذا التغيير موصوفة لديهم بارزة هم فى الصورة التى يتخيلونما 
رر كور لفات ل اول ات وق رها عل سال وة 

٠‏ وبين هذه الهواجس والقلاقل تنمو النفوس القلقة امتشوقة » فيتفق حتماً لزاما أن 
یکون مہا من يتعلق بالغيوب ويروض عقله على استصلاح حفایاهاوتطول مناجاته| 
لنفسه وتساؤله عن واجبه » فیخطر ل مندو ب لامر جسام يرو قه أن یصبح أهلا 
له ويخيفه أن يكون هو المقصود به ثم ينكل عنه خحوفاً من تبعاته وأهواله » وكلما طالت 
به المناجاة والتساژل تمکن الخاطر منه وتلمس الخلاص من شکوکه بالمريد من الرياضة 
والاستعداد » عسى أن يلهمه الغيب سبيل الرشاد ويجلو له حقيقة الأمر الذى هو ف 
ریب منه . وإذا احعجبت عنه آيات الالام فترة فليس بالعجيب فى هذه الحالة بين الأمل 
والخوف أن يذكر فترات الحيرة التى مرت 'بالرسل الكرام ويحسما من ضروب الامتحان 
والفحيص ف انتظار الموعد > وقد يصادفه بين هواجس هذه الحيرة من ينفضها 
عنه ببارقة رجاء وكلمة تشجيع فيدشبث فیتشبث بها ويستصعب إهماها » وما سرع ا 
التشبث بأمثال هذه العلالة فى مال هذه الأازق والازشات : 


— QA — 

۰ الصادفات تاز ة و تصده تارة حتی ا lS‏ ولنسد lê e‏ فشيقا منافد 
الرجوع.» إن فكر فى الرجوع . ولن يلبث بعد ذلك أن يعلق بدولاب الحوادث فتوحى 
إليه أمرها بحكم الضرورة قبل أن يوحى إليها » فإن خامره شك فلعله يحسب ف هذه 
E LC EES‏ 
O O O O‏ 
الام كثيرًا ولا تفعها ببعض ما تتجشم من أهواها ومتاعما » وتنجلى الغاشية وقد حبطت 
لحر كة فى أول أغراضها وأضافت غلة جديدة إلى النحل التى أرادت أن تمحوها وتدجها 
وهى أقلها ضجة وأطوطما أمدا وأبقاها نمرة .. ففى كل ما أجملناه من الدعوات ونمضات 
الإصلاح ل ينتفع الإسلام بمنفعة محققة أثبت وأعظم من منفعة التعلم على هدى العقيدة 
النيرة والخلق المكين . ولم يخدم الإسلام أحد ف العصر الحديث كا خحدمه المعلمون من 
طراز أحمد خان وجمال الدين ومحمد عبده » ويشمهم ف النفع بين أهل البادية دعاة 

السلوك الحسن والاستقامة من أصحاب الطرق الخلصين . 
وحير حدمة للإسلام تجلت لنا فى ضوء تجاربه من مطلع القرن التاسع عشر إلى 
منتصف القرن العشرين هى الحخدمة التى تكفل للمسلم أن يمن بعقيدته ولا يتخلف 
عن عصره فی علومه ومعارفه ومقتضیات اال أو هى خحدمة التوفيق بين الدين 
لان النظريات تتبدل وشواهد الواقع تتراءى فى كل حقبة على غير صورتها فى الحقبة 
ا قيا أو التى لا ومثال ذلك تفسیر e‏ السبع بالسارات السبع ف 
کک الشمسية » وقد ينكشف کا انكشف ' فعلا بعد E‏ ارات 


وعبرة TTT‏ القرن التاسع ع e‏ 
ہما راد اند وإمام مصر » وها العلم والايمان : 


٩4‏ س 


الدعوات ومضات الإصلاح 
فى منتصف القرن العشرين 

تتعدد المقايیس التى يقاس با تقدم الأم» ويأتى فى طليعتما مقياس ال لحرية ومقياس 
الما وا ا ال 

وده الا كه دلائل التقدم على الأم الإسلامية عند المقابلة بين ما كانت 
عليه فى منقصف القرن التاسع عشر وما صارت إليه فى أواسط القرن العشرين » وتبدو 
هذه الدلائل كذلك بارزة بينة عند المقارنة بين ما هى عليه الأن وبين ما كانت عليه 
فى أوائل القرن منذ خمسين سنة . 

فالمسلمون الذين يعيشون فى بلاد مستقلة أو شبيهة بالمستقلة »> يزيدون على خمسة 

ومهما یکن من شان الاستقلال الواقعى أو الشكلى فمن الغباء أن يقال إن الاستقلال 
كعدم الاستقلال كائناً ما كان » ومن الحذلقة أن يستشهد على ذلك بخضوع الام 
المستقلة كثيراً أو قليلا لسلطان الدول القوية بحكم الضعف أو الاضطرار . 

فالصبى القاصر يخضع لوصاية وليه »> والرجل الراشد لا يفعل كل ما يريد ولا يزال 
فى حياته الراشدة خحاضعا لذوى السلطان عليه a‏ أو الاضطرار . ولكن 
ول كي ع ا ا وج ا اا ا ا > كلما › لا یعملان. 
کل ما یریذان . 

E PEE EE pe E i 

Ima N 

أما الأم الى لا تزال خاضعة لاسيطر: ة الأجنبية ففى كل ما نمضة قومية ووعى 
متيقظ يقلق المسيطرين عليا . ونيا حوادث الماضى القر يب أن السيطرة ۵ رجح ا 
الوراء مع الزمن » ولا ترجع اليقظة بعد المسير ولو إلى غير شوط بعيد . 
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ى آسيا ظفرت أندونيسية باستقلاها ولا تزال أمامها مشاكلها الكثيرة » ومنها ازدحام 
وشي الاأمية کک الأمة | لکثيرين | ف الإدارة وتدبير الثروة 

وقد ظفرت الباکستان بکیانہا ف دا مشاکلها TT‏ 
وأحدة « وعلى التتخوم بين الصين وأهند ملايين اخحرول خحاضعون لسلطان الدولة 
الروسية يخشون على ضمائرهم کا بخشون على ديارهم ومعالم أوطانهم » وتقوم الأفغان 
وإیران مستقاتین إل جانب هذہ الام ونی کل منہا کفایتا وفوق کفایتا من مشکكلات 
ااا ا 

ولا حطر من میم هذه المشکلات 

ولن يجىء اليوم الذى تستريح فيه الام من أمثال هذه المشكلات أو تعيش فى حقبة 
من الزمن بغير مشكلة كبيرة أو صغيرة . 

إنما الخطر الأكير أمة بغير إيان وبغير معرفة » فإذا بقى للأمة إيانما ومعرفتا فکل 
تجا أصابها بعد ذلك هين مأمون العاقبة بعد حين . 
۴ ولیس الخطر کله من الأغذا ولیس الأمان کله ا أو الأبناء 


فقد يجىء الخطر على الإان من غلاة العجديد » وقد يجىء الخطر على المعرفة من 
غلاة الجمود » قد يتقابل هرلاء وهؤلاء على قوة وأحدة فيسرى إلى الأمة شلل لا تنفع 
معه معرفة ولا إيمان . 

ومن وجوه الرجاء » أو العزاء » بين المشكلات الجسام لى تستقبلها الأم الإسلامية 
آنا لا تحمل العبء كله ولا تنفرد بالعمل على دفعه أو تخفيفه » لأن سنن الحوادث 
أن تاق بالنجدة ج تان بالعقة > بون العام لا ساس من مغاجات الغي ر وإن: كان 
لا يأمن الغدرات من تلك المفاجات . ٠‏ 

لقد كان على أندونيسية شوط بعيد مع هولندة وشبكة الاستعمار التى تكن ها فى 
مستعمراتما » ثم ابتليت هولندة باليابان فأحرجتها » ثم ابتليت اليابان باهزيمة فخرجت 
و کا ا ا ی ا ری وک 


۰۵ س 

والانجليز إلى مداره الشعوب الأسيوية ونفس بعضهم على بعض أن تخلف هولندة على 
تلك الغنيمة الضخمة » فإذا بالاستقلال يسعى إلى أندونيسية کا سعت إليه » م تبقى' 
الكفاية لمشكلات الحكم والمعيشة وهى لا تعضل قوما كأبناء تلك الأمة كادوا أن 
يستأثروا بالتجارة والملاحة فى جار لهند قبل زحف المستعمرين عليبا . 

وكان على الباكستان شوط بعيد مع الدولة البريطانية والكارة البرهمية › ثم تغير الموقف 
فى القارة الأسيوية بعد هرية اليابان وبعد كساد التجارة البريطانية فى المشرق وبعد 
التراحم الجديد بين الروسيين والأمريكيين على القارة فى شرقها الأقصى » فاذا 
بالاستقلال یسعی إلى الباکستان کا سعت للیه م تبقی کشمیر وتبقی بإزاثها 
صناعة فى المند تتوقف على الباكستان وصناعة فى الباكستان ثتوقف على اند » ومصلحة 
مشت ركة تلجئى الجانبين إلى المصالحة » وخطر من جانب الصين الشيوعية يفتح الأعين 
هنا وهناك . 

ونمة عامل جديد فى سياسة الدول القوية لم يكن له خطر قبل منتصف القرن 
العشرين › وذلك هو عامل العقيدة ف اجتمع . 

فلم تكن دولة من دول الاستعمار تبالى شيعا بعد غلبتا العسكرية والسياسية على 
بلد من البلاد المستضعفة . ولكنها اليوم تبالى ما يعتقده الشعب وتعلم أن هذه العقيدة 
عامل هام فى الترجيح بين المستعمرين من كتلة المشرق وكتلة المخرب .. وقد تعودوا 
المبالاة بالإسلام ما تحتويه عقيدته من المقاومة أو المسالمة للمذاهب الاجتاعية » فليست 
السطوة بقوة السياسة أو بقوة السلاح هى كل ما تباليه الدول الكبرى ف منازعاتها 
وقد يخافون من هذه السطوة أن تدفع بالمسلمين إلى جانب وتصرفهم عن جانب › 
ن عا چو ا اس 

N a E o a o a 
أمريكية أو إنجليزية . أما الكتلة الشرقية فإذا جعلت أمة من الأم شيوعية لم تكترٹ‎ 
بعد :ذلك جنسها اوففيغا  لان الشيرعية بطل الأرطان رالاديان:‎ 

چډ کډ کډ 

و اسا دولتان قد يتان هما إيران وتركية » وكلتاها فى شقة الصدام بين الكتلتين 
بحميهما هذا الصدام أن تقعا فى قبضة هذه أو تلك » ولكنا حاية مانعة وليست بالحماية 
العاملة » فلابد من سند ضما ف بنية الأمة»ولابد من قيام هذا السند من الإيمان والمعرفة . 


— f 

ويقال اليوم إن تركية تعود إلى الدين بعد ثورة مصطفى كال على تقاليدها الدينية » 
Lh‏ حت يقال نها تعود إليه ۽ وكل ما حدث إا 
هو تغيیر فى مراسم الحكم يتغلغل قط إلى ضمير الأمة » وقد يكون الاعتدال ين 
ثورة مصطفی کال وتقاليد الجامدين أصلح لتركية من يام الخلافة المتداعية وأيام الثورة 
الكمالية الأول . 
أما الأم العربية فقد وضع ها الغرب إسفيتا فى صمم بنيتها يوم أقيمت بينها دولة 
اسرائيل » ولن تؤمن العقبى ما بقى فيما بينما هذا الصدع الوبيل وتتسلل منه المفاسد 
والمطامع إلى جوفها . 

اولكن إسرائيل على قوة الدول التی تسندها لا تعيش ولا تتمکن فى موضعها بين 
آم تقاطعها وتبعد المسافة بين مواردها ومصادرها » وباب الأمل فى هذا الجانب أن 
المصير لا يعدو حالة من حالتين : أما أن تسيطر إسرائيل على أم العرب ونمضتها > وإما 
أن تنخذل دون هذا المطلب ي فتہار أو تقبع فى أضيق حدودها » وأصعب هاتن 
ا لحالتين سيطرة اسرائيل على أم ناهضة تتقدم ولا تنكص على أعقابما . 


a 


والإسلام فى القارة الإفريقية يشغل شواطمها على البحرين الأبيض والأحر وعل 
احيطين الأطلسى واهندى . فكل الشواطئ الإفريقية يقطنها مسلمون ما خلا الجانب 
الغرنى ا الجنوب ويتخللها الملسلمون ف جو ف الصحراء الکبریى ٤‏ يتخللو نېا ف 
أو اسطها من السودان إلى أعالى النيل . 

و تنصب قوة الاستعمار كلها عل القارة الافريقية ف الو قت ا فعلى الإسلام 
a‏ 


e‏ الصراع ؟ 
ونخال أن الجواب لا يقبل الخلاف » فلن يبقى المستعمرون ويزول أبناء البلاد » ولن 


.يسيع المستعمرون مهما عملوا أن خر جو ناء البلاد ن أجناسهم وعقائدهم 
ليد جوهم ف غمارهم إفريقيين ( متغربين ) . 


وقد تطول المسافة على الشعوب الإفريقية قبل بلوغ المرحلة التى تخرج الاستعمارء 


— (e 


ولكن الاستعمار يحمل من جراثم الفناء ما يعاون المنكوبين به على الخلاص منه » وليس 
اللازم أن يتساوى الإفريقيون والمستعمرون ف العلم والغروة والحول والحيلة » وإما اللازم 
أن يضيق المستعمرون بقهر الإفريقيين وقد يضيقون بهم قبل أن يتساوى الفريقان ف 
هذه الصفات بزمن طويل . 

ومصر - فى طليعة الأم الإفريقية - تمضى قدماً إلى هذه المرحلة وتقترب منها حقبة 
بعد حقبة منذ أوائل القرن العشرين . فلم تمض من هذا القرن عشر سنوات متعاقبة 
دون أن تتدرج فيا من حالة إلى حالة أفضل منها » فخرجت من السيادة العهانية ثم 
حرجت من الحماية البريطانية ثم تخلصت من الملكية الرثة التى صار بها الزمن إلى أسواً 
أطوارها فى عهد فاروق ربيب الفساد » ابن أحمد فؤاد صنيعة الحماية »> ابن إ“ماعيل 
رائد الخراب والاحتلال وإذا اطردت مراحلها عشر سنوات بعد عشر سنوات على هذه 
ا لخطى فليس الرجاء فى مرحاتما التى تقود فيا القارة الإفريقية ببعيد . 

وعلى شواطو, البحرين الأبيض والأحر أم من هذه القارة تنيقظ وتبحفز ويوشك 
أن تبلغ المرحلة التى تعنت فما الاستعمار كا يعنتها > ومن اماما وحدة المغرب ووحدة 
وادى النيل » وأياً كان مآل هذه الآمال فى عام السياسة فمناط الأمر كله أن يع ها 
حط الأم المستقلة ف المعرفة والكرامة » وكل وضع من أوضاع السياسة بعد ذلك رض 
ومقبول . 


“ef —‏ 
فى نظر الغرب 


منذ القرن الأول للهجرة ة م يعرف العام حقبة من حقب التارجج حلا فيا الغرب 
من يهتمون بالإسلام على نحو من الأنحاء » ولكن الذى يعنينا فى هذه العجالة هو اهتام 
الغراب بالإسلام فى عصر الاستعمار » وقد كان على الأغلب اهخاماً یرو ده الباحثون من 
وجهة النظر العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدينية » فلم يتم الغرب بالاسلام 
قط من وجهة نظر عامة أو من وجهة نظر علمية فى القرن الثامن عشر أو القرن التاسع 
عشر » وإنما التفت الغربيون إلى دراسة الاسلام من هذه الوجهة - وجهة النظر 
العلمية - منذ أوائل القرن العشرين » وهى مع هذا لا تخلو من غرض وإن تخفى الغرض 
TE‏ 


فمن أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم تقوم ا لحامعات والمحاهد فف هولندة وفرنسا 
وانجلترا والولايات المتحدة لدراسة أحوال المسلمين وأسرار العقيدة الإسلامية على أضواء 
العلم الحديث › وينشیع بعص الحامعات کرای ذه الدراسة او قاعات لإلقاء 
فيا أو ممن إيعلمون فى الجامعات الأخرى 

وسنجمل فى هذا الفصلل أقوالا متفرقة من مباحث الختصين الذين صوروا الاسلام 
O O‏ 
يکون موقفنا مهم » ولو انت اڪاو لة ١‏ علمية ) تدور علا دراسات لماع 
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افتتحت جامعة شيكاغو قاعة محاضراتا الإسلامية مدذ نحو مسين سنة ( ٠.٦‏ ۱1۹۰( 
فحصر الحاضر الأول - دنكان بلاك مكدونالد - أهم الموضوعات التى يمكن أن يدور 
عليما الببحث ف اة › وهی الشخصية الحمدية › ومدارس التصوف › وأطوار الام 
الإسلامية فى حركة التجديد . 

وصفوة ما انتهى إليه فى هذه الموضوعات الثلاثة أن الشخصية الحمدية لا تزال بعد 
ا فهر فر ا ا نقوية المسلم » وأن الصوفية قد خلقت منفسا 
للعقيدة الفردية التى يدين با المسلم الملستقل بتفكيره واعتقاده عن سلطان الشيوخ 


و کد 
وسلطان الجماهير » وأن أطوار المسلمين تختلف اختلافاً لابد منه بين أناس ينتمون إلى 
كل جنس وكل صل من الأصول البشرية » ولكن الإسلام قد أوجد بينهم أخحوة عامة 
قل أن يوجد ها نظير ف أتباع الكنيسة وقد طبعت هذه المحاضرات بعنوان 
« الموقف الدينى والحياة الدينية فى الاسلام 2 

ومن الدارسين لموقف الإسلام ف القرن العشرين المؤرخ الكبير أرنولد توينبى 
مr0ynbe‏ فى خحاضراته جن ( العام والغرب ) التى ألقيت سنة ۱۹۰۲ وف عاضرات 
ری عن حركة التجديد التى “ماها باميرودية وحركة التجديد المقابلة التى ساها 
بالا سية . 

وعند توینبی أن المسلم يواجه الغرب اليوم کا واجه الاسرائيلى حضارة رومة واليونان 

قبل ألفى سنة » ولا يعنى بذلك أنه جامد على أساليب ذلك العصر بل يعنى به أن 
س لدی مو ار ار ریه ااا ا ۴ مل وزد ا مر سیه اتیج 
ومهم من يقاومها باعافظة الشديدة والاصرار على القديم بنصه وحرفه . 

وقد ذ كر الانقلاب التر كى وما تلاه من الح ركة الكمالية نحو الغرب » فقال إن التجديد 
لتر كى قد تطور هذا التطور لأن التجديد كله قد بدأ من ناحية العسكريين على أثر ازام 
المتوالية التى منيت بها الدولة العثانية فاتخذ صبغة التنفيذ العسكرى بعد المزية الأخيرة فى 
الحرب العالمية الأول . ثم قال ما فحواه أن النظام العسكرى قد اقترن بالنظام النيابى الذى 
علقت جذوره على ما يظهر بالتربة الإسلامية » وفضل العقاية الإسلامية على العقلية الأوربية 
فى أخوة الدين . فإ نما فى هذا العصر الذى تقاربت فيه المسافات قمينة أن تحشد الإسلام 
صفاً واحداً أمام غروات الشيوعيين » وقد نوه بالرسالة التى تو ديا اللغة العربية فى هذا 
الوقف وهى لغة الكتابة على اختلاف اللهجات بين مراكش وإيران ومسقط وزكبار . 
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و صنف الأستاذ جب طز أستاذ العربية بجامعة اك رد عدة رسائل تدور 


بالتفصيل أو بالإجمال على هذا الموضوع . 


The Riligious Attitude and life in Islam. By Macdonald. 
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وا ر هي ناديد فى اانا يدا عاي و ان )ا 
الدنيو يبن حلافا لنجديد الغرب الذى يعو لاه رجال الدين » وأن المسلمين العصريين يعتمدون 
e CS a‏ 
حاو لوا a a CS al‏ الحديثة وتعليل ذلك عنده ال المسلم المتعلم على 
م يفتح أمام الشيوخ قبل الجيل الجديد . 

ويرى الأستاذ جب أن التجديد ينتشر ف العواصم وقلما يسرى إلى الاقالم النائية 

ويلاحظ أن الجددين فى مصر قد يتأولون الأحاديث النبوية ولکنہم لا يجترئون کا 
اجتراً بعض مجددى المند على المناقشة ف التنزيل ولا سيما المناقشة حول تنريل القران 
بلفظه أو معناه ء ولم يعلل الأستاذ جب هذا الاحتلاف ولم يذكر له أمثلة كثيرة فى 
الحند أو غيرها » ولكننا نظن أن خاطر التريل بالمعنى إنما يخطر لمن يتعودون أن يفهموأ 
القرآن بعناه أو يترجموا هذا المعنى مع قراءته بالحروف العربية » وقليل جداً مع هذا 
من يعلق التجديد بهذا الضرب من التاويل . 
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ومن آلفوا عن الإسلام فى اند خاصة الاستاذ ولفرد کانتویل میٹ Welfred‏ 
cantwell Smith‏ مدرس التار ج الإإسلامى بجامعة عليجرة . 

وأهم ما لاحظه أن دعاة التجديد يمتمون بإثبات « قابلية الإسلام » للتحضر 
والفدين » ويشيدون بفضله على حضارة الغرب من عهد دخوله الاندلس إلى عهد 
الحروب الصليبية » وأن بعض الجتهدين - وسمى منهم أبا العلاء المودودى -~ يؤمنون بان 
الاسلام نظام الكون » وأن العام العلوى يمشى على نظامه فيصح أن يقال عن الشمس 
والقمر والكواكب آنا كائنات مسلمة » بل يصح أن يقال عن تكوين الملحد نفسه 
إنه فی (« کیانه الجسدی » یتبع نظام الخلق فيتبع من عة أحكام الإإسلام . 

وينزع الأستاذ ميث إلى التفسيرات الاقتصادية فى عقائد الطبقات » فيقول إن 
« الشخصية النبوية » هى مدار العقيدة حيث يلتمس المسلم فى العصر الحاضر « مثلا 
أعلى » لمسلكه وأدبه وقواعد خلقه » وإن المساس بالنبى عليه السلام يثير المسلم أشد 
من ثورته على من يمس الربوبية » ولا يقصد بذلك أن مقام النبوة أعظم عنده من مقام 
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الإله فهذا متنع كل الامتناع فى الإسلام ولكنه قد تعود أن يسمع بالملحدين المنكرين 
لوجود الإله ولم يتعود أن يواجهه أحد e‏ م يکن من المتدينين بدینه › 
EE NS‏ شخص الرسول صلوات الله عليه حتی 
ميث باسم حركة ١‏ السيرة ) وأصبح قوامها الإعجاب والاقتداء بسيرة النبى ف حياته 
a‏ يستطرد الأستاذ إلى تعليلاته الاقتصادية فيقول إن الطبقة الوسطى 
ا ( فردية ) أو معنية بالشخصية الفردية ومن م اجه الشعور الدينى عند 
- ومعظمهم ا الوسطى - إلى « شخصية » تملك إعجامم وتقنح 

بجدار مما للقدوة والامائة فكانت « الشخصية المحمدية » هى مدار هذا الشعور 
وقبله هذا التفكير . 

وليس من غرضنا أن نطيل التعقيب خلال تلخيص الأراء الغربية عن الإسلام > 
ولكننا نحسب أن اللخطاً هنا لا يحتاج إلى إسهاب ف التعقيب عليه لأن الاهتام بذوات 
الأولياء والقديسين يشيع فى كل أمة بين العامة وسواد الناس أشد من شيوعه بين 
الميسورين المتوسطين ممن يسميهم أصحاب التفسير الاقتصادى بالبرجوازيين . ونرى أن 
تعظم النبى عام بين المسلمين فى هذا العصر » وأن كتابة السيرة المحمدية عامة كذلك 
ينهم فى كل أمة » فلا عجب أن تعم البلاد الى كان للشخصية الإنسانية فيها مكانة 
بارزة فى كل عقيدة من أقدم .العصور » وهذا عدا ما هو مأثور من طبيعة الإنسان إذ 
تدرك القدانسة منمغلة فى صورة واضحة قبل أن تتمثلها فى عالم التجريد . 
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وبين أحدث الكتب عن الإسلام کتاب الأُستاذ تریتون ۸٥:٤:ع٣‏ أستاذ الدراسات 
الشرقية والافريقية ة بجامعة لندن » وقد احتار للمسلم المعاصر مثالين اھا هندی وهو 
الشاعر ا والأخر مصرى وهو الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده.» 
وهو يحاول أن ينفذ إلى ا الماضى والحاضر والقدي والحديد فى ذهن إقبال 
فيقول إن الزمن المطلق عنده کل عضوى شامل لا نت ركه خلفنا بل هو يتحرك معنا 
ويعمل فى حاضرنا ثم يقول إن الإسلام يعطى كلا من العالمين - الدنيا 
والأنحرة - حقهما » وف ر السلم العصرى أن يعيد النظر فى الإسلام کله دوك 
أن ينقطع عن وله أن يراجع أحكام المعاملات والشريعة لأن باب الاجتہاد 
مفتو ح لا یرال . 
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قال : وقد أدى ضغط الآراء الغربية إلى تغيير واحد ف التفكير الإسلامى » فإن 
لمسلمين ف القرون الوسطى كانوا يتجاهلون قواعد التفكير الأحرى فأصبحوا اليوم 
معنيين بالرد على وجوه الاعتراض التى تأقى من غيرهم > وهم جتہدون ليشبتوا أن 
الإنسانية الصادقة والآداب القوية والعقل السلم تلقى أرفع تعبيراتما فى شريعة الإسلام 
وأحكامه » ويسلمون أن ديانتمم اليوم ليست على ما يبون وأن الإصلاح ضرورة لا 
حیص عنا ولکنہم يصرون على أن a E CS CS‏ 
الإإنسافى » فقد تغيرت ااال ووجب أن تتغير معها النظرة إلى الديانة . وقد كان 
1 ثر الغرالى فى فى الشيخ محمد عبده قوياً يبدو واضحاً ف فهم الدين على أنه عقيدة باطنة 
حيوية من شعون السريرة » وأن الشعائر الخارجية ثانوية مضافة إليما » وقد أحذت طاثفة 
من الذين يدعون على العموم تلامید الشيخ تنقاد لمذهب الحنابلة فتجمعت من ذلك 
دعوة إلى رفض البدع المستحدثة والعود إلى سلامة العقيدة الماضية وتضمنت هذه الدعوة 
برج إصلاح فى الشعون الدينية والاجتاعية والاقتصادية تثبت قابلية الإسلام للتدين به 
ول ا a‏ 
وبعضها مدرسى ينظر إلى الحرية العقلية » وبعضها يقدم الإصلاح الدينى ويعتبره اا 
لكل إصلاح » ومنهم من يصبح بانقياده للنزعة الحنبلية محافظاً فى بعض الأمور أشد 
من الحافظين » وتنصل الصبغة الغرالية عن .حياتيم .. وإنيم ليعتقدون اہم معتدلون 
يتوسطون بين البساطة التى ترجع بقوتها كلها إلى التسلم اأق افلا الدهماء 
وبين المتطرفين من دعاة التقدم الذين بجنحون إلى الحرية العقلية المطلقة والاتجاه إلى 
ا لحضارة العصرية ونظم الحكم الحديث والشريعة الوضعية » ويو كدون أن 
فو > ايسر ونه با حل الوحيد لمشكلات المجتمع والسياسة والدين .. 
وانتقل تريتون ال ا الخلافة فقال : ر« إن إلغاء الثرك للخلافة صدم العام 
اإسلامی وإن كانت الخلافة قد صارت منذ زمن بعيد انما على غير مسمى » ولكنا 
كانت عندهم ذات قيمة عاطفية » ومهم من يوثر إيجاد الخلافة بأية صبغة روحية خحادمة 
للشريعة لا حاكمة مسيطرة علا » وإنما وظيفة الخليفة أن يراقب القيام بحكم الشرع 
ولا يستطاع ذلك بغير سلطان وراءه > ومثل هذا الخليفة أدنى إلى أن يكون كالإمام 
عند الشيعة » إلا أنه لم توجد قط ولا توجد الآن أداة معترف بها تتولى اختياره » وأقرب 
ما يكون إلى .هذه الأداة فتاوى الفقهاء بغير صفة رسمية » وهم لا يعينون بلى يرتقون 
ال مکانتہم بالمعرفة ووجاهة الشخصية كا نهم المخل الحسوس لاتفاق الجماعة . ويعتبر 
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الوطنيون الذين يعتقدون أن حلاص الإسلام مرهون بإقامة المحكومات المستقلة أناساً 
من الوجهة النظرية مقترفين لنطيعة التفرقة بين صفوف الحماعة » ولكن الحكومات 
الفصلة قد وجدت قدياً دون أن تفصم وحدة الجماعة وليس ما يمنع أن يعود الأمر 
ا ا ا ا 
بين أمتى رحة) . 
as‏ المسلمون بإجلال النصارى للمسيح فرفعوا مقام النبى إلى أوج الال 
الأ وجعلوا التدين محاكاة له فى سيرته » ولم تزل نظرة المسلمين إلى نبى الإسلام 
تتنوع من حقبة إلى أخحرى . ولكن النبى نفسه كان يقول إنه إنما هو رسول وإنسان 
من البشر وليس فى يديه أن يصنع المعجزات » . 
وختم تريتون هذا الفصل قائلاإن الفجوة بين مدرسة التجديد ومدرسة الحافظة لا 
تزال على اتساع لا ياذن با لمراجعة التى دعا إلا محمد إقبال » وكلتاما مع هذا قد 
تشوب إلى القران الذى يوحى إلى المدرستين أن الله ليس كمثله شىء وأنه أقرب إلهم 
من حبل الورید 


کډ کل 


وأشترك حو عشرة من الباحثين الغربيين والشرقيين فى دراسات متفرقة عن الثقافة 
و اجتمع فی ا م الشرق الأدى JlÃ Near Eastern Culture and Society‏ أحدهم الأستاذ 
عبد الخالق عدنان آدیوار - وهو ت رکی #رل ح ركة التجديد العصرية بدأت بدعوة ضيا 
شوق الب المسماة بح ركة « ينى مجموعة » أو الجماعة الجديدة » وغايعا أن تنشوع ف 
ا E‏ والحضارة العصرية عل مبادىء اللوثرية » ولكن 
غلطة شو ق آلب كانت على الأغلب غلطة لغوية ف الترجمة » إذ كان من سوء حظه 
آنه ترجم كلمة الدنيورى أو العلمالى نوا باللادينى فشر امحافظون من مذهبه 
اعتباره زندقة مناقضة للدین » فى حين أن الكلمة لا تعنى اللادينية بل تعنى ١‏ غير 
رھ ا واا ر کت ھا لے ا ر ھا الوت لاپ یلیرت آں ڈیا 
حلو من سلطان الكهنوت » ثم جاء الاندفاع فى سبيل « التغرب » فبلغ من سورته 
ا اه غو ا ا ی ی اکا ق م و 
وانقلبت الأية من تعصب قدم إلى تعصب جديد لا يسمح بالقحيص وحرية المناقشة . 


وخص حت افر الکورانی حر کات التجدید فی ثلاث دعوات کبری هی دعوة 
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مال الاين ك باحامعة الإإسلامية على ساس ن وا ودعوة 
ا العصر کا يسوغها التفسير الحديث لأحکام الإسلام . 

وتکلم کویلر یوځ Young‏ erاCuy‏ عن ثورة السخط فى إيران على المادية والاباحية 
وعزاهما إلى سوء المعيشة الدنيوية لا إلى سوء العقيدة الدينية »> وقال إن تحسين المعيشة 
ونشر التعلم خير علاج للمشكلة النفسية مع تذليل صعوبة اللغة الختلفة بين الأقالم . 

ومن الكتب التى درست الإسلام دراسة علمية على اتصال بمساعى المبشرين كتاب 
(«قنطرة ة إلى الإاسلام) Bridge to Islam‏ لصا حبه إر : Erich Bethmann dı‏ و تاپ » طوالع 
الإأسلام) The prospects of Islam‏ لصاحبa‏ لو رن بڊرlوd Laurence Browne‏ . 

ما الأول ت کک وینعی عل و ہا 5 ۰ 
TD‏ 
الإصلاح . 

وکانما خشی من أنصار اشر ا إعراضا عن المعونة فلام الذين ينصحول بالتحبب 
ا الشرفق من طريق التعلم والاحسان والتطبيب › وقال إن الذهن الشرف مطبو ع على 
التفكير الدينى ) اليولوجى ) e‏ القاعدة وما م یکن 
هنالك حافز ی ولل م من الشواغل رضي اتی لا تستحق ا هد 
خم ١‏ الدعن؛ ها اسل عله 
ق ا TE‏ الل الذين E‏ 
جد قليلين »> ولكنه يرى أن المسألة هنا مسألة الطقة لا سال اة وان اماع اتقات 
الميسورة من .المسلمين کاب یله الطبقات فى جميع الملل والنحل » قوم قد استقروا 
على عاداتم الاجتاعية و العائلية فلا مطمع فى تحويلهم عن هذه العادات أو 
e 9. i‏ 
أ ا u‏ کانوا یدینون بسحا من نحل سام 
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وقد ظهر باللغة الانجليزية كتاب عن الإسلام والغرب ثم ترجم إلى العربية باسم 
الإسلام فى نظر الغرب ونشر مدذ شهور قليلة » وقام بترجمته الد كتور إسحق موسى 

يقول الأستاذ ١‏ فيليب حتى » إن الطرفين من الحافظين وامجددين يتباعدان وبينهما 
جماعة وسطی « تواجه عملية اخحتيار ) يتيسر فى المسائل الفنية والعلمية ويتعسر 
فى مسائل المحتمع ومشكلات المعيشة أو المشكلات الاقتصادية » ويقول إن المتفر جين 

من الترك قد غيروا لباس الرس ولکہم لا يستطيعون ن يغيروا ما فى داحل الرس 
جرد یس ابع وعلع اطوش وشم کلت فالا ن دول" N‏ 

.. وعلى الغرب أن يقنع تلك الدول التى ترغب فى توطيد التفاهم مع الغرب أا 

ا ای إلى الثقافة الغربية ! . 

ویسهب الد کتور بایرد دودج المدير السابق للجامعة الاسكة ف إیراد ال 
ترات E‏ بقة بين الإسلام والعلم الحديث ؛ ومن مسائل 
العلم الحديث التى أشار إلها مسألة التطور وال جراثم ومسائل الاقتصاد التى تتداول المعاملة 
بالربا وما إلها »> ولكنه يقول إن الناشئة تنبذ فرائض دينہا « ویلوح لی أن هولیوود قد 
اتف ا لار ان اکر عن ار ا ا 


م يقول : ‹ واليوم قل ا القومية ذات الصبغة الادية ا ا ف الفكر 
الإإسلامى و > وهذا يؤدى بالطبع إلى مناهضة فكرة الوحدة الإسلامية أو الخلافة 
وکون الاسلام اة مدظمة - فالقو مية قد حلت محل المظهر الدينى للوحدة الإسلامية 
إلى حد كبير » وغنى عن البيان E EN‏ يبالون بالاسلام باعتباره 
نظاماً عظيماً هم الذين يغلب عليهم اعتناق الشيوعية ... ٠‏ 
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التبشير والسياسة » أن الغرى مشغول بأمر الإسلام شغلان من يشعر بيقظته ويترقب‎ 
ما وراء هذه اليقظة فلا يخرجها لحظة من حسابه وأهم ما يهمه أن يعلم كيف يقف‎ 
الإسلام غداً من مجاميع الام الغربية والشرقية »> وكيف يكون مسلكه إذا التحمت‎ 
, . العسكرات ثم افترقت عن هزية هذا وانتصار ذلك‎ 
ويقابل هذه النظرة » أو هذه النظرات من الغرب » نظرة أو نظرات مثلها من جانب‎ 
المجموعة الأمية التى تسمى' بالكتلة الشرقية قية » و تدل نظراا جميعاً على تناقض غير مطرد‎ 
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فى وجهته . فيرحبون حيناً بنشاط القوميات لأنها تفرق بين المسلمين ف البقاع المتقاربة 
وک ا ا ق ا ی ون ا او و ی رن 
وإذا صرفنا النظطر عن « اهام البواعث » أو عن الشغلان الذى يبعث إليه حب المحرفة 
وحب الانتفاع بهذه المعرفة ف توجيه السياسات وتقرير المواقف الدولية » فالحقيقة البينة 
أن الاهتام شامل مجماهير الاقوام غير مقصور على معاهد العلم ومراجع السياسة › 
وإحدى ظواهر هذا الاهتام شيوع الطبعات الشعبية من ترجمة القران الكرم » وأبلغ 
من دلالة هذا الشيوع أن يقول رجل من رجال الدين وهو يقدم الختارات من اى 
القران إنه ادا م یکن کتابا فهو صوت فو ی حیعc‏ ہ۷ عہا1۷ا yروتءاء‏ ۸ وھر غاية ما يسظر 

من ينكر الكتاب . 


Sacred Books of.the world by Bouquet. 0( 
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اسیا وافریقیا 


وكل بحث ف مستقبل المسلمين يستتبع البحث فى مستقبل القارتين اسيا وإفريقية على 
مطامع الاستعمار والاستغلال والتبشير . 

وجملة ما يقال فى اسيا إن شعوبما أضخم من أن تبتلع فى بنية شعب اخحر وجملة 
ما يقال فى إفريقية إنها أبعد أصلا من أن تندج فى الغرب وهى قائمة على تربتها . 

إنما ينظر فى هذه وتلك إلى عاقبة السيطرة الثقافية » ولا نعنى بالسيطرة الثقافية سيطرة 
العلم الحديث » فإن الأم التى تنقدم فى العلم الحديث لا تقع تحت السيطرة أمة من 
جرا لك وف فغلب لها غل الط الاح إن كانتت اة فق فقا 
إما نعنى بالسيطرة الثقافية سيطرة العقيدة من جانب المذاهب الاجتاعية أومن جانب 


التبشير . 
إن الدول الكبرى التى تتجاذدب سياسة العام هى الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا 
الشيوعية . 


والظاهر من سياسة بريطانيا فى القرن العشرين أن تتراجع عن اسيا » وعن الشرق؛ 
الأقصى حاصة › وتترك ميدان السباق فيه للروس والامريكيين » ثم تلوذ فرق الطرق 
بين القارات الثلاث فى اسيا الغربية » أى فى بلاد العرب التى تمتد من العراق إلى البحر 
الا مق لاخر 
ا السيطرة الروسية فهى تقوم على نشر الشيوعية . وهى مذهب لا يوافق الإسلام 
فى أساسه ولكن الإسلام يغنى عنه إذا اتبع المسلمون قواعد المساواة والإنصاف وعملوا 
باصول دينہم فى التوسط بين التہالك على الدنيا والإعراض عنا » وینبغى ان نذ کر ف 
هذا المقام أن بلاد الروس وما جاورها هى قطعة من أوروبة حلا اسيا من زمن 
غير بعيد » وقد يحدث فى المستقبل تكرار' لمذه الظاهرة على صورة أخحرى ويكون 
لللاسلام اف کر ف هدا ال گرا 

وتتسابق الدولتان الروسية والأمريكية على المناجم وينابيع النفط ونقط الاستحكام 


1£ ~— 
ف هذه القارة الواسعة » ومآل ذلك ححماً إلى أبناء البلاد لأن حبل الزمن أطول من 
حبل الال وحبال السياسة . وذلك على شرط واحد وهو الاحتفاظ بكيان الامة 
وقوامها » وليس ف اسيا قوة روحية أقدر من الإسلام على حفظ الكيان والقوام للامة 
التى تؤمن بدينه . 
أما بلاد العرب حيث تتراجع الدولة البريطانية فقد أجيطت جلقات من المشيخات 
و السلطات تتعاقد معها بر يطانيا عل صرو ب من الحماية المنعة ( و حسب من وراء 
ذلك حساب المواصلات وآبار النفط ومواضع الاستحكام العسكرى فى حالة الحرب 
العالمية » ولكنها لا همل حساب التبشير ولا تنكر مسعاه فى ايها »> وهذه عبارة فى 
سلسلة السيطرة العالية تدل على كثر . 
يقول هارولد ستورم فى كتابه « إلى أين جزيرة ياالعرب ° : 
« إن قبائل الجبال وراء ظفار - وهم من سلالة خالفة كل اخالفة - تستخدم هجات 
غير عربية كالشحرية والمهرية والبوطهارية والخرسوسية » و كل هجة من هذه اللهجات 
لا يفهمها المتكلمون باللهجات الاخحرى »> وقد کن العام اللغوى الالاى الد كتور 
مکسملیان بثنر ”ط86 من رسم اللهجتين الشحرية والمهرية بالكتابة وهما على ما 
يلوح 1 على قرابة من إحدیى اللغات اهندية حيث تدل بعص الروايات على هجر ة 
إلى استخدام مترجم بين هذه القبائل حين عشت فى بلادها » وتبين لى من صعوبة 
اللغة أن العمل بینہا - ای عمل التبشير - عسير . 
E E a a e E E Ea‏ 
لتكوين العمل هنا تستلزم لا محالة رجوعا إلى العمل الذى تاسس فى مسقط نفسهاء ويدعو 
موقف السلطان الودى فى الوقت الحاضر إلى الامل فى الانتفاع بهذه الفرصة لانجاز 
فى حمل رسالة الإنجيل إلها على نطاق أوسع نما تيسر قبل الآن فى أى مكان » . 
أما القارة الإفريقية فقد أحيطت كذلك بلقات من الجهات الأربع تسيطر عليبا 
ا 
)ا(Storm Whither Arabia by Harold‏ 
World Dominion Survey Series all je‏ 
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البريطانية » وتكاد المصنفات الكثيرة من هذه القارة أن تجمع على اعتبارها فى عالم 
الاستغمار « حظيرة خاصة » بيريطانيا (العظمى) › وأحد هذه المصنفات صرح بدا 
المعنى فى 2 وهو ١‏ إفريقية إمبراطورية بر يطlنı|‏ lllڈa Africa; Britain's Third‏ 
j4 Empire‏ الف جور ج بادمو ر 0ص ۴ad‏ . 

وقد ظهر باللغة الإنجليزية فى السنوات الأخيرة أكثر من مائة كتاب عن القارة 
الإفريقية »> وبعض عناوينها ينم على مبلغ الأمل والحذر من هذه الجهة التى أحاط بها ' 
الظلام إلى أوائل القرن العشرين . 

من عناوین هل ہم الكتب عنوال } الأمل ف : فر رة لہ |) لولفه الو 4 وعنوا 
« إفريقية الغربية المديدة م رة م لفين › ) الإفريقى اليوم وغد لمۇلفه 
دیدیرڅ وسترمان » وعنوان ( قضية اللحرية الإفريقية ( لمو لفه جویس کاری » وعنوان 
( إفريقية تهض ) لمۇلفه و . م مکميلان » وعنوان « قارة الغد » لمولفيه بطرس بن 
ولوسی سثریت ... وهكذا وهكذا عشرات من التصانيف الحديدة تتلوها عشرات . 

وما من کتاب من هذه الكتب خلا من ذکر الإسلام والتحدث عن سهولة انتشاره 
بين الشعوب الإفريقية »› ونجترئ باذج من هذه الإشارات للدلالة على السياسة التى 
قل توحیا معلومات القوم على أثر هذا الدين فى مستقبل الإفريقيين . 

يصف وسترمان دين الإسلام وصفاً غريباً يعلل به قابلية الشعوب الفطرية للإصغاء 
الى دعوته » فقول عنه )انه دين مذ کر أو دين ذو رجولة مnناuءیھN‏ يعجب الإفريقى 
بېساطته e‏ « إن e NP‏ 
أن دل الاوربيين بردائه الفضفاض وقلدسوته السعفية » . 

ويضيف إلى ذلك أن الإسلام متى بدا فى. مكان لم ينتظر مدداً من الخارج للتوسع 
فى جوار ذلك المكان » فمعظم التبشير به إفريقى لا يحتاج إلى معونة من غير الإفريقيين . 

وقد ألف الأستاذ نادل 1ه الفسوى - أستاذ علم الأجناس البشرية نجامعة السا 
الوطنية - كتاباً مفصلا عن عقيدة النيوب ف بلاد النيجر وأثر الإسلام فيا قال فيه : 
« إن الاسلام يطوى جيع العقائد والشعائر ويلحق به الاتباع ولا يدعهم شراذم هنا 
وهناك ويتطلب الإان التام ولا يكتفى بعلامات الموافقة وانجاراة » . 
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ویقول البروفسور مکملان فى کتابه « إفريقية تېھض ( Africa Emergent‏ ‹» إù‏ 
الجانب الإسلامى فى بلاد النيجر قد أفى فيه ما بحسب الاأن ثقافة مقررة بمعنى الكلمة 
الصحيح »› وقد تلقت هذه الطوائف حكمة جمة قد يكون القليل منا اليوم هوا الحقیق 
بان و 

وبديه أن كل اعتراف من هذه الاعترافات يستتبع وراءه حطة الحذر والحيطة 
للمستقبل » ولكن المستقبل سيكشف للافريقيين ولا ريب حيلته فى مقاومة هذه الاطإط 
أو محاذرتها واتقاءها من جانبه . 

أما الأمل الذى يعخايل أمام المستعمر البريطانى فى هذه القارة فهو تأليف دولة شاسعة 
من ولايات متحدة تتصل كل مجموعة منا مع انجاميع الأخرى بصلة الحالفة » وقد شرح 
صاحبا کتاب ) قأازة الغد ) براڅ له الولايات وقالا إن مصلحة الأوري والإافریقی 
e e a a ay‏ 
E e hE FE er‏ 
كذاك . 

الرآی الغالب على هذه المصنفات أن يتجه إلى غاية واحدة : وهى ادخار 

يقية لتزويد الأم الغربية بمواد الغذاء وحامات الصناعة » مع بعض الرجاء فى العثور 

المعادن والريوت فى باطن أرضها » حيث يتيسر تصنيعها إلى جائب مناجمها . 

وقليل من الكتاب الغربيين من يطيب له أن ينظر بعينيه جميعاً مفتوحتين إلى الغد 
الذى لا مهرب منه فى قارة « الغد » کا يسمونما . فمهما يبلغ من نجاح حطط الاستعمار 
أو مشير فان تكون إفريقية E EE EA‏ 
السيادة » ولا يسر ه یو مذ ا 8 بشروه . 
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الد 
والغد غيب مجهول . 


ولا حاجة بنا إلى التجم عن حوادثه وصروفه › فإنه بأية حال لن يخلو من الحوادث 
والصروف ولن محلو حوادثه وصروفه من سلم وحرب ونصر وهزيمة ودول تعلو ودول 
هبط وعلاقات تتصل وعلاقات تنفصل » وصداقة تنقلب إلى عداوة » وعداوة تنقلب 
إلى صداقة » وتكرار على نسق الماضى وبدع جديد كانه من الماضى المتكرر » فما خلا 
زمن قط من بدع جدید . 
نستطيع إذا حرجنا من الماضى الطويل بعبرته الوافية . وعبرته الوافية أن العقائد أثبت 
من السياسات وأن الام أثبت من الدول » وأن الجاهل أعدى لأمته من أعدى أعدائها › 
وما نكب الإسلام قط من حرب صليبية أو من حرب استعمار کا نكب من أبنائه 
الجهلاء . ) ) 

ولنرجع إلى ألف سنة مضت منذ ابتدأت الحروب الصليبية لنرى مصداق هذه العبر 
وأحدة بعد وأحدة , 

كفى أن نرجع إلى أول هذا القرن العشرين وما ينصرم منه غير نصفه أو أكثر من 
نصفه بسنوات . فقد کانت ف آوله دول يخشى مہا على قارة كاملة » وكانت فيه دول 
تشبشت بكل بقعة من بقاع المشرق أقصاه وأدناه » وكانت فيه دول تعتزل العالم القديم 
وتطلب من العام القديم أن يعتزها »> فتغيرت المواقف وتغيرت السياسات وتغيرت 
العلاقات » وقاتل الناس فى صفوف ثم قاتلوا فى غير تلك الصفوف › ولم تتغير معام 
الأرض ولكن تغيرت الحدود وتغيرت الدول التى تقوم بين تلك المعالم والحدود فمهما 
تكن السياسة فالعقيدة الت ما : 

LA O N Os 

ومهما يكن الخطر فالجهل ف كل معترك ومع کل خصم أو منازع هو اخطر 
الاحطار . 


وإذا بقى للإسلام إيانه والمؤمنون به على هدى وبصيرة فلا حطر عليه من أقوياء 
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اليوم ولا من أقوياء الغد المجهول » وأخطر من كل حطر أن يتخلف مكان اا 
ويتقدم مكان الجهل والغباء . 

ومثل من أمثلة اجهل والغباء أن يطول اللجاج ويحتدم المياج على التحرم والتحلیل 
وحصول ذلك کله أهون من حطر اللجاج و حطر الشقاق والمياج . 

إن الجهل الذى يغرى صاحبه بتحريم البرق واتمام العاملين ف ee‏ بمحالفة 
الشيطان هو أحطر على الإسلام من کل حلال وحرام . 

ولقد تطول الأقاويل فى حل الفاثيل وتحريها وفيما هو تمثال وليس بصورة أو ما 
هو صورة وليس بتمثال . ولكن الغاثيل والصور على اختلاف أوصافها وتعريفاتما قد 
وجدت بين أبناء الأديان اللسيحيين واليهود والبراهمة والبوذيين ولم نسمع قط انهم 
سجدوا انثال بطل عظمم أو تعبدوا لضرع ناغ مشهور » وليست عقيدة المسلم بأضعف 
من عقائد الأديان عن مدافعة هذه الأحطار إن خحيفت ما الأحطار » فلا يمتنعن الببحث 
قى الحلال والحرام ولا فى الصحيح والباطل من عقائد المعتقدين » ولكنه إذا بذل فيه 

من الجهد فوق حقه » وأضعاف حطره » فذلك هو الحطر الأكبر وذلك هو الجهد 
العقام » واحتفاظ المسلم بإيمانه مام هلو ارات ر خا مه احتفاظه بالاان أمام 
جاهيل يكفر القائلين بدوران الأر ض أو تسخير الكهرباء أو الاستاع إلى المذياع من 
غير ذی صوت منظور » ثم يزعم أنه يفتى بحكم الدين فيصدقه من يجهل الدين ويكفر 
بالدين من يحمل عليه جريرة فتواه . 

e‏ وبل من هذا e 2 e‏ دا لان مل مد 


اليا 
ا 0 


ا ا عرفت قبل هذا القن ا 

وا يسين المملمون ETT O‏ الحقيقة ولا 
يزال يذكرها ويتذاكرها ويرتب علا ما يرتبه من الخطط والمواقف بإزائها . 
ا مح التقارب فى مادة اللغة العربية › و 0 رادها ااا 
أو لم يريدوها » والجامعة لا تقوم إلا إذا أريدت لغرض مقصود » وغالباً ما يكون هذا 
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الغرض وحدة ف الحكم أو فى السياسة أو فى مشروع من مشروعات الحالفة والمعاهدة . 

والإسلام شاء أو نم يشا جموعة بين مجاميع الأم الكبرى فى القرن العشرينٌ » وليست 
مجاميع الام مقصورة على الكتلة الشرقية التى يتزعمها الروس أو الكتلة الغربية الت 
يتزعمها الأمريكيون والإنجليز » ولكما أكار من ذلك وأحق أن تعرف جيعا أو يعرف 
بعضها على سبيل الفثيل م يقاس عليه 

فامجموعة الشرقية والجموعة الغربية معا تتخللهما مجموعة واحدة يمكن أن تسمى 
بمجموعة الكنيسة الرومانية » ويظهر مو قف اجامیع فى هذا العصر من موقف الكنيسة 
الرومانية بين الكتلتين . 

إن الكتلة الغربية يقودها إنجيليون » والكتلة الشرقية يقودها أناس يقضون على 
الكنيسة الروسية الكبرى . ومن هنا يتميز موقف الكنيسة الرومانية وتحرص على بقاء 
اتباعها من آم العام على حدة فى الشغون الروحية » ومن هنا أيضا تظهر فى آمريكا 
إلى الكتلتين ولا تنفصل عنما كل الانفصال . 

و مجموعة الأم الإسلامية مقصودة 1 ولابد أن تقصد » بخطة وأحدة ف بعضصس 
الاخرال:: 

لذا n a e‏ > ولکنما 
uu E E‏ 
الشاعر : 

ويقضّى الامر حي تغيب تيم ولا يستامرون وهم شهود 

ومتى استطاعت هذه الجموعة العالمية أن تسهم فى أمانة « الإنسائية » وأن تعطيا 
من عندها ولا تعيش عالة عليما » وان تودی رساتہا للحضارة والسلام وان تفر ضس 
وجودها على من يهملونها ولا محسبون حسابما فذلك حق الاسلام منها » وحقها هى 


وإمامها عل الدوام ر إعان على هدی وبصیره ) ولا حذلان لن یقتدی مدا الإمام 
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الدعوات ونہضات الاصلاح فى منتصف القرن العشرين .... 
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